


الحقیقة

لمحة مختصرة عن تاریخ الھراء

Truth

A BRIEF HISTORY OF TOTAL BULLSHIT



الحقیقة

لمحة مختصرة عن تاریخ الھراء

Truth

A BRIEF HISTORY OF TOTAL BULLSHIT

توم فیلیبس

TOM PHILLIPS

ترجمة

إسماعیل كاظم

مراجعة وتحریر

مركز التعریب والبرمجة



یتضمن ھذا الكتاب ترجمة الأصل الإنكلیزي

TRUTH

A Brief History of Total Bullshit

حقوق الترجمة العربیة مرخّص بھا قانونیاً من الناشر

Headline Publishing Group Limited

بمقتضى الاتفاق الخطي الموقعّ بینھ وبین الدار العربیة للعلوم ناشرون، ش.م.ل.

Copyright © 2019 by Tom Phillips

The right of Tom Phillips to be identified as the Author of

the Work has been asserted by him in accordance with the

Copyright, Designs and Patents Act 1988

All rights reserved

Arabic Copyright © 2019 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

الطبعة الأولى: كانون الثاني/ینایر 2020 م – 1441 ھـ

ردمك 2-3802-02-614-978

جمیع الحقوق محفوظة للناشر



یمنع نسخ أو استعمال أي جزء من ھذا الكتاب بأیة وسیلة تصویریة أو الكترونیة أو
میكانیكیة بما فیھ التسجیل الفوتوغرافي والتسجیل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أیة وسیلة نشر

أخرى بما فیھا حفظ المعلومات واسترجاعھا، من دون إذن خطي من الناشر.

إن الآراء الواردة في ھذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدار العربیة للعلوم ناشرون
ش.م.ل

تصمیم الغلاف: علي القھوجي

التنضید وفرز الألوان: أبـجـد غرافیكس، بیروت – ھـاتف (+1-961) 785107

الطباعـة: مطـابع الـدار العـربیة للعـلـوم، بیروت – ھاتف (+1-961) 786233



المحتویات

 9مقدمة 

 17الفصل الأول: أصل المحتال 

 37الفصل الثاني: أخبار قدیمة كاذبة 

 51الفصل الثالث: عصر التضلیل 

 89الفصل الرابع: كذبة بحجم بلد 

 111الفصل الخامس: بیان الاحتیال 

 147الفصل السادس: إنك تربكني 

 169الفصل السابع: تصرفات عجیبة 

 185الفصل الثامن: أوھام عادیة منتشرة 

 201الفصل التاسع: نحو مستقبل أكثر صدقاً 

 215المصادر 



«إن أكثر تجلیاّت التناقض في حضارتنا تتمثلّ

بالإجلال الذي نكنھّ للحقیقة، والإھمال الذي

نمارسھ في كلّ ما یتعلقّ بھا».

فیلھلمور ستیفانسون،

مغامرات خاطئة، 1936



مقدمة

إنكّ كذاّبٌ منافق.

انتظر! لا تذھب. أعتذر منك فلا أظنّ أنّ ھناك طریقة أسوأ لأبدأ بھا كتاباً.

ً ھنا. ھذا ینطبق علیك إن كنت تتصفحّ ھذا الكتاب في مكتبة ما إننّي لا أنتقدك شخصیاّ
وتتساءل إن كان علیك شراؤه، وأنا أقول لك إن علیك شراءه بالفعل. فأنت حكیم جداً، وذكيّ وجذاّب
أیضاً. ولكن دعني أوضح الأمر، إنكّ لا تمتلك شیئاً محددّاً یجعلك تبدو شخصاً لا یمكن الوثوق بھ
ً محترفاً. ولكن إن بشكل غیر اعتیادي أو میاّلاً إلى الأكاذیب بشكل خاص. (ذلك إن لم تكن نصّابا

كنت كذلك فأھلاً بك. أعتقد أنك ستستمتع بقراءة الفصل الرابع).

ولكن ما من شكّ في أنكّ كاذب، أنت كاذب وتبالغ في كذبك، وأنت بالتأكید مخطئ في ما
یتعلقّ بمئات الأشیاء عن العالم الذي تعیش فیھ، كبیرة كانت أم صغیرة. لكن لا یجب أن تشعر

بالسّوء حیال الأمر، فالجمیع من حولك یكذبون، وكي لا أكذب علیك أنا أیضاً أكذب.

ما أودّ قولھ ببساطة ھو أننا بوصفنا بشراً فإننا نقضي أیامنا ونحن نسبح في بحر من
الھراء، وأنصاف الحقائق، والأكاذیب المطلقة. نكذب ویكُذب علینا. فحیاتنا الاجتماعیة تعتمد على
تیار ثابت من الأكاذیب البیضاء الصغیرة. فالسیاسیوّن والإعلامیوّن والمسوّقون وغیرھم كثر
یضللون بشكل روتیني، وتكمن المعضلة في أنّ تضلیلھم یؤُتي ثماره دائماً، إذ لا أحد مناّ یستطیع
ً مقاومة كذبة حُبكت بشكل متین، وربما تكون الأكاذیب التي نكذب بھا على أنفسنا ھي الأكثر رواجا
وانتشاراً، وھذه ھي الحال منذ الأزل. الآن أینما تنظر حولك ستلاحظ كثرة ما ینبھنا إلى أننا نعیش
في عصر «ما بعد الحقیقة». لقد اعتبر قاموس أوكسفورد عبارة «ما بعد الحقیقة» عبارة السنة لعام
2016، وفي عام 2017 نشُرت ثلاثة كتب على الأقل في المملكة المتحدة تضمّنت عناوینھا عبارة
«ما بعد الحقیقة». یبدو أنّ السیاسیین یستمرّون بتشویھ الحقائق، والمناورة، والكذب وذلك لأنھّم
یحتمون خلف درع الحصانة. ویقال لنا بكلّ ثقة إنّ الشعب «اكتفى من كلام الخبراء». لقد حوّل
الإنترنت حیاتنا الاجتماعیة إلى حملة مستعرة من التضلیل، حتى بدأ الواحد منا یشك في أن عمھ

فرید لیس عمھ فعلاً بل ھو روبوت روسي.

ولكن كلمة حقّ یجب أن تقال، یسھل فھمُ سبب اعتقاد الأشخاص أننّا نعیش في وقت مقاوم
للوقائع بشكل ممیز. وسأشرح ذلك من خلال مثال واضح وجليٍّ: یرأس الولایات المتحدة في ھذه

ً



الأیام رئیس لا یفوّت یوماً لا یكذب فیھ، ولكن لنحسن النیّة ونقول إن ما یتفوّه بھ لیس أكاذیب، ربما
لأنھ لا یعلم الحقیقة، ولا یھمھ اكتشافھا. ولكنّ التأثیر یبقى ذاتھ تقریباً. وبحسب ما أشار إلیھ فریق
التأكد من الحقائق في الواشنطن بوست، اتضّح أنھّ حتى وقت كتابة المقال وخلال أول 773 یوماً من
تولي ترامب منصب الرئیس أدلى بأكثر من تسعة آلاف ادعاء خاطئ أو مضلل1ّ، وھذا یمكن وصفھ

بسنتین من الخداع غیر المسبوق على حدّ تعبیر الواشنطن بوست2.

إن معدل كذب ترامب الیومي ھو عشر أكاذیب، ومع مرور الأیام یشھد ھذا المعدل
ً ملموساً، حتى إنھ في السابع من أیلول عام 2018 تجاوز عدد أكاذیبھ الخمسة آلاف، ارتفاعا
ً أدلى في غضون ساعتین بأكثر من مئة وخمسة وعشرین ادعاء وبحسب الواشنطن بوست أیضا
كاذباً أو مضللاً. وبذلك یمكننا القول إنھّ تفوّه بأكثر من كذبة كلّ دقیقة. في الحقیقة لم یحظَ السابع من
أیلول / سبتمبر بشرف أن یكون حامل الرقم القیاسي لأكاذیب ترامب، بل حظي بالشرف یوم الخامس
عشر من تشرین الثاني / نوفمبر في لیلة الانتخابات النصفیة، فقد أحصت البوست مئة وتسعة

وثلاثین ادعاء خاطئاً خلال ثلاثة اجتماعات للحملة الانتخابیة.

والحقّ یقُال إنّ ھذا لیس أمراً طبیعیاً. ولكن ھل یعني أننا نعیش في عصر ما بعد الحقیقة؟
إنني ھنا لأقول: لا.

ولكن لا تسیئوا فھمي، فأنا لا أسعى ھنا لإقامة الدلیل على أنّ العالم لیس ملیئاً حتى التخّمة
بالآلاف من شتىّ أنواع الأكاذیب والھراء. لأننّي إن سعیت وراء ذلك فسأكون – معاذ الله – أحد
أفراد جوقة الكذاّبین. ولكن لا بدّ من توضیح حقیقة في ظلّ ھذا السّیل من الأكاذیب، ومفادھا بما أننّا
نعیش في حقبة ما بعد الحقیقة، فھناك حقیقة أكیدة مفادھُا أنھّ كانت ھناك حقبة حقیقة، ولكننّا في غفلة

من الزمن تخطیناھا.

للأسف إن الأدلة التي تشیر إلى ذلك العصر... متباینة على أقل تقدیر. وھذا التصور بأننا
تركنا خلفنا مؤخراً حقبة ذھبیة من الحقیقة النقیة وإخلاصاً كبیراً للدقة والأدلة، ھو بصراحة محض

ھراء.

بصفتنا بشراً، نحن نمضي أیامنا نسبح في بحر من الإفك، وأنصاف الحقائق، والأكاذیب
المطلقة. نكذب ویكُذب علینا. تعتمد حیاتنا الاجتماعیة على تیار ثابت من الأكاذیب البیضاء
الصغیرة، فالجمیع یضللوننا بشكل روتیني بمن فیھم السیاسیون، والإعلامیون، والمسوقون،
وكثیرون غیرھم، وتكمن المشكلة الحقیقیة في نجاح ھذا الأمر؛ كلنا لا نستطیع مقاومة كذبة محبوكة

بشكل جید. لربما تكون الأكاذیب التي نخبر أنفسنا بھا ھي الأكثر انتشاراً.

وبالرغم مما قیل لك، فنحن على حالتنا ھذه منذ زمن طویل جداً. ھذا ھو مضمون الكتاب:
الحقیقة وجمیع الطرق المبتكرة التي استطاعت من خلالھا البشریة عبر التاریخ تفادیھا. لأنھ لیس
ھنالك شيء جدید. فلیس دونالد ترامب أول سیاسي یتصرف كمرشة الماء ویرش الأكاذیب في كلّ
الاتجاھات. لم نحتج من قبل الدخول إلى فیسبوك لننشر إشاعات غیر مؤكدة ومبالغ بھا من شخص

ّ



إلى آخر. فمنذ أن كان ھنالك مكسب مالي، وأناس سذجّ لیؤخذ منھم، كان ھنالك شخص ما مستعد
لیبدع في ابتكار الأكاذیب كي یسلب الناس نقودھم.

بالطبع، لم تكن مسألة تعریف ماھیة الحقیقة – أو كلّ ما ھو لیس حقیقة– مھمة سھلة كما قد
یظن بعضھم. حسناً، ھنالك أسئلة أخرى كالسؤال عن مصدر الأكاذیب على سبیل المثال. ھل الكذب
خاصیة بشریة، ومرتبطة بمجتمع البشر؟ وھل الكذب خاصیة مقتصرة على البشر؟ ھذه ھي الأسئلة
التي سنحاول الإجابة عنھا في الفصل الأول أصل المحتال إذ سنستكشف الفرق الطفیف بین
«الأكاذیب» و«الھراء»، ونكتشف الحقیقة غیر المتوقعة المتمثلة بوجود ألوان عدة للكذب تتجاوز
الأبیض، ونفكر في الواقع المھیب الذي یقتضي وجود عدد كبیر جداً من الطرق التي یمكن للإنسان
ً بھا، وھو عدد یتجاوز الطرق التي یمكن أن یكون بھا محقاً. فطیلة قرون، كان أن یكون مخطئا
الإعلام واحداً من مصادرنا الأساسیة للحصول على معلومات عن العالم. وكما یقُال إن الصحافة
ً ما كانت مذكرة أولى مریعة جعلت المحررین ھي مذكرة العالم الأولى– ولكننا سنرى بأنھا غالبا
یشدون شعور رؤوسھم. ابتداءً من خدعة القمر العظیمة سنة 1835 (حیث أشعلت صحیفة نیویورك
ً عبر سلسلة من المقالات المفبركة حول اكتشاف الفلكي العظیم السید جون صن شعوراً وطنیا
ھیرشل حضارةً متطورةً على سطح القمر) وصولاً إلى الھراء حیال حوض الاستحمام، ومذكرات
ھتلر، وقاتل القطط المتسلسل الذي طارد كرویدون، فكثیر مما قرأناه حیال ما یحدث في العالم ھو

محض ھراء. وھذا ما سنناقشھ في الفصل الثاني أخبار قدیمة مزیفة.

نحن لا نخطئ بشأن ما یحدث في العالم فحسب، بل نفشل أیضاً في الإجابة بشكل صحیح
عن أسئلة تخص العالم بحد ذاتھ. في الفصل الثالث الأراضي الكاذبة سنحلق في رحلة عبر عصور
متعددة من «الجغرافیة المبتكرة». سنرى كیف تشكلت خرائطنا بالاستناد إلى حقیقة أنھ لم یكن من
السھل الذھاب والتأكد من الأكاذیب التي تخُتلق بشأن الجانب البعید من العالم سواء كانت عن
سلاسل جبال لا وجود لھا أم حكایات لا تصُدق عن أراضٍ خرافیة أو مستكشفین لم تطأ أقدامھم
الأماكن التي زعموا أنھم استكشفوھا. وھذا ما استغلھ شخص ربما یكون أعظم نصاب في التاریخ؛
رجل خدع بلداً بأكملھ عبر ابتكار بلد آخر بالكامل. إنھ أحد المجرمین ذوي الأحلام الكبیرة الذین لم
یرتكبوا جرائم جدیة، الذین سنلتقي بھم في الفصل التالي بیان الغش مُستكشفین فیھ انجذابنا الأزلي
إلى المحتالین. فابتداءً من الحیلة البسیطة للغایة التي قام بھا الرجل الواثق ویلیام ثومبسون إلى
المحتال السوفیاتي الذي عامل البیروقراطیة بذات الطریقة غیر العادلة التي عاملت بھا الناس،
وصولاً إلى المرأة الفرنسیة التي عاشت حیاة من الرفاه لعقدین من الزمن بالاستناد إلى مزاعم
ً ونجد امتلاكھا ثروة في خزنة، تبین أنھا فارغة، سنلقي نظرة على تاریخ أكثر الدجالین إدھاشا

أنفسنا أمام سؤال بدیھي: إلى أي درجة كانوا محتالین، وھل صدقوا أنفسھم؟

إن كان ھناك شيء واحد یجُمع علیھ الناس بشأن السیاسیین فھو أنھم كاذبون. یكذبون بشأن
أعظم الأمور وأدقھا، ویكذبون بشأن كلّ الأمور التي تقع ما بین أعظم الأمور وأدقھا. في الحقیقة،
(اسمعوا الكلمات التالیة بصوت ھامس) إن لم یكن ھذا منصفاً بعض الشيء للسیاسیین فھم یستحقون



كتابة فصل كامل عنھم. ففي فصل أنت تربكني سنبحث في فن الخداع السیاسي الدنيء: ابتداءً
ببروباغندا الحرب وصولاً إلى السیاسیین الذین لا یمكنھم التوقف عن التفوه بالأكاذیب حیال

إنجازاتھم الخاصة.

حیثما یوجد مصدر لكسب المال یوجد ھنالك شخص مستعد لیلوي الحقیقة، ویكسب ذلك
المال. في فصل سلوك مشبوه سنلقي نظرة على اثنین من كبار مجرمي عالم الأعمال والطب. اعتمد
عالم الأعمال على الخداع سواء بشكل كبیر أم صغیر عبر التاریخ: من إیا نصیر تاجر النحاس
القدیم الذي سكن بلاد ما بین النھرین وأخذ أموال الناس لكنھّ لم یعطھم النحاس الذي وعدھم بھ (مما
حثّ على كتابة أول رسالة شكوى مسجلة في التاریخ) وحتى وایتاكیر رایت الذي كوّن ثروتھ في
القرن التاسع عشر عبر سلسلة من الاحتیالات. وسنلتقي أیضاً بتشكیلة من بائعي زیت الأفاعي عبر
التاریخ: ابتداءً من «طبیب غدة المعزاة» الغني عن التعریف – وھو رائد إعلام جدید كان لدیھ

طموح سیاسي وأصبح ثریاً بسبب زرع خصي الماعز جراحیاً لرجال عاجزین جنسیاً.

وبعد كلّ ذلك سنكون قد قابلنا كثیراً من أكثر الكذابین إثارة للاھتمام عبر التاریخ، ولكن لو
كنا نعتقد أن الكذابین ھم مشكلتنا الوحیدة فستنتظرنا مفاجأة غیر سارة. یبدو أنھ عندما یجتمع البشر
ً یصبحون جیدین جداً في اختلاق الأساطیر والخرافات من الفراغ. في فصل أوھام عادیة معا
منتشرة سنرى كیف قادنا الجنون والذعر الأخلاقي والھیستیریا الجماعیة إلى تصدیق بعض الأشیاء
غیر المعقولة، ابتداءً من صحون الفضاء الخیالیة التي زارت بریطانیا إلى صید الوحوش بین
أشجار الصنوبر الأمیركیة وصولاً إلى صید الساحرات بشكل فعلي. عندما یتعلق الأمر بعیش حیاة

حقیقیة، یبدو أننا أنفسنا نشكل عدونا اللدود.

في الفصل الأخیر نحو مستقبل أكثر صدقاً سنسأل: ما الذي یمكننا القیام بھ حیال كلّ ھذا؟
إن كانت الأكاذیب والترھات موجودة عبر التاریخ فما تأثیر ذلك على مجال المعلومات؛ مثل العلوم
والتاریخ وكل الطرق الأخرى التي نحاول من خلالھا وضع حقائق تتعلق بعالمنا؟ ھل حُكم علینا أن
نعیش حیاتنا في ضباب من التضلیل أم أنّ ھنالك خطواتٍ یمكننا اتخاذھا لكي تسیر الأمور في

طریق أصدق بقلیل؟



الفصل الأول

أصل المحتال

یتحدث ھذا الكتاب عن الحقیقة، أو لأكون أكثر دقة، إنھ یتحدث عن أشیاء لیست حقیقیة.
للأسف ذلك یعني أنھ قبل أن نبدأ بالمعلومات الأساسیة في ھذا الكتاب یجب علینا التفكیر لبعض
الوقت في ما تعنیھ كلمة «حقیقة» – وبشكل أھم – في ما لا تعنیھ. ولكن المشكلة تكمن في أن ھذه
المھمة تصبح یوماً بعد یوم أكثر صعوبة وتعقیداً، نظراً لأن الطرق التي یمكن للمرء أن یكون وفقھا
مخطئاً متنوعة وكثیرة، وعصیةّ على الإحصاء. قد تفاجئ ھذه الحقیقة بعضَ الأشخاص، فكثیرون
منا یعتقدون ببساطة أن ھناك حقائق وأكاذیب، وأنھ یسھل التمییز بینھما. ولكن للأسف لیس الأمر
بھذه السھولة، وھذا ما اكتشفھ البشر من القِدم، فعبر التاریخ توصل أولئك الذین فكّروا في طبیعة
الحقیقة وأضدادھا إلى مبدأ واحد أساسي: فمقابل محدودیة الطرق التي یمكن للإنسان أن یكون وفقھا

محقاً، ھناك عدد لا متناهٍ من الطرق التي یمكن أن یكون وفقھا مخطئاً.

ً ما كان للحقیقة أب لقد قال الشاعر والدرامي الإلزابیثي توماس دیكر عام 1606: «دائما
واحد، بخلاف الأكاذیب التي ھي أولاد زنا لألف رجل والتي تولد في كل مكان»3. وقد عبرّ
الفیلسوف میشیل دي مونتین عن الفكرة ذاتھا في مقالھ عن الكذابین «لو أن للخطأ وجھ واحد كما
للحقیقة... لكنا أفضل حالاً، ولكن ما ھو غیر حقیقي یتقنع بمئات أو آلاف الأقنعة ویتقولب في أشكال

مختلفة تبدو أنھا لا متناھیة».

یعدّ ھذا الكتاب محاولة لفھرسة بعض من مئات آلاف ھذه الأشكال. إن العصر الذي نعیش
فیھ یبتعد كلّ البعد عن كونھ الفترة التاریخیة الأولى التي أصبحت مھووسة بالحقیقة ونقصھا، في
الحقیقة، لقد مرت قرون عدة في أوروبا، عُرفت بعصور النفاق بسبب انتشار الكذب على نطاق
ً بسبب اضطرابات دینیة منذ القرن السادس عشر وما بعد، ووجب واسع؛ كانت القارة تتمزق إربا
على الجمیع التقنع بأقنعة الخداع كي ینجوا بحیاتھم لیس إلا. لقد ارتبط اسم میكیافیلي إلى حدّ كبیر
بفنّ الخداع السیاسي وھو القائل في كتابھ الصادر سنة 1521: «لقد مضى وقت طویل منذ أن قلت
ما أصدق، إضافة إلى أنني لا أصدق ما أقول، وإن صادف وقلت الحقیقة فإنني أخفیھا في ثنایا عدد
ً بأیام كھذه في أثناء كبیر من الأكاذیب حتى یصعب اكتشافھا»4. لنكن صریحین، لقد مررنا جمیعا

عملنا.
ً



ً كثیرة لطالما أثارت الأخطاء اھتمام الأشخاص عبر التاریخ، إلى حدّ أنھم ابتكروا طرقا
ومختلفة لتعریف الكذابین. اقترح كتاب الفیدا المقدس لدى الھنود القدامى طریقة مبنیة على لغة
الجسد فذكر أن الكذاب «لا یجیب عن الأسئلة أو یعطي أجوبة متملصة، فھو یتكلم ھراءً، ویحرك
إصبع قدمھ الكبیرة على الأرض ویرتعش، وجھھ شاحب، ویمرر أصابعھ على جذور شعره،
ً طریقة أخرى في الھند تعتمد على الثقل: ویحاول بشتى الطرق مغادرة المكان...»، وھناك أیضا
«یوضع الشخص المتھم بالكذب على میزان، وتوضع قبالتھ موازین تعادل وزنھ، وبعدھا ینُزل
المتھم ویتفحص القاضي الموازین لفترة ما، وبعدھا یوزن المتھم من جدید، فإن كان أخف وزناً فلا

یعُد مذنباً. (ھذه تقنیة تدعم ذلك الرأي الذي یتحدث عن منافع التبول في أثناء المحاكمة).

بالطبع تفضل الثقافات الأخرى طرقاً أكثر بساطة ومباشرة لكشف الكذابین كنبات النیفوفیا
أو الماء المغلي. ولكن ما من دلیل یثبت أنھا أكثر فاعلیة. لوقت طویل حاول الناس وبذلوا جھوداً
جبارة لتصنیف الأنواع المختلفة للأخطاء. كان القدیس أوغسطینوس (345–430) أول من وضع
تعریفاً لثمانیة أنواع من الكذب ورتبھا ترتیباً تنازلیاً بحسب سوئھا: الكذب في التعالیم الدینیة، الكذب
الذي یضر بالغیر ولا یفید صاحبھ (الكذب لمجرد الكذب)، الكذب الذي یضُر بالآخرین ویساعد
صاحبھ، الكذب لمجرد الاستمتاع، الكذب الذي یكون في سیاق الكلام ویھدف لجذب انتباه السامع،
الكذب الذي لا یضر أحداً ویساعد صاحبھ مادیاً، الكذب الذي لا یضر أحداً ویساعد صاحبھ معنویاً،

والكذب الذي لا یضر أحداً ولكنھ یحمي من انفصام عرى العلاقات.

ما من شك في أننا ھذه الأیام لدینا تعریف مختلف للكذب، ولكن حتى في الأیام الغابرة،
كانت ھناك فروقات طفیفة في الكذب لا نستطیع تمیزھا. فكلنا نعلم بشأن الأكاذیب البیضاء، ولكنّ
ھناك ألواناً أخرى للأكاذیب فالكذب الأصفر یسُتعمل عندما یشعر شخص ما بالإحراج أو الخجل أو
الجبن وذلك بھدف إخفاء شيء ما، أما الكذب الأزرق فیستخدمھ المتواضع من أجل التخفیف من
وھج إنجازاتھ، ولكن یبقى الكذب الأحمر الأكثر إثارة فھو الذي لا یسعى الكاذب من ورائھ إلى أن
یخدع، ففي الكذب الأحمر یكون الكاذب والمكذوب علیھ یعلمان بأمر الكذب ومنھ، فإن الھدف من
ھذا الكذب یكون الإشارة إلى شيء لا یمكن قولھ ویكون من قبیل «تباً لك» أو شیئاً أقل حدیة مثل
«دعونا ندعي بأن ذلك لم یحدث للتو». ولطالما سمعنا المقولة الشھیرة التي تتحدث عن السرعة التي
تنتشر فیھا الأكاذیب، فالكذبة تستطیع القیام بجولة حول الأرض في الوقت الذي تكون فیھ الحقیقة
تنتعل حذاءھا. (إن أردنا أن نعرف إلى من تعود ھذه المقولة فالمسألة معقدة، فبعضھم ینسبھا إلى
مارك توین أو ویلیام تشرتشل أو توماس جیفرسون أو شخص غیرھم تنُسب إلیھ الاقتباسات،
ویمكنك أیضاً أن تتوقع الاحتمالات الآنفة الذكر كاذبة، لأن أول من أطلق ھذه المقولة ھو جوناثان

سویفت الذي كتب سنة 1710 «الأكاذیب تطیر والحقیقة تعرج لتلحق بھا»).

بغض النظر عمّن تنُسب إلیھ ھذه المقولة، من المؤكد أن الھراء یتحرك بسرعة مدھشة
ومخیفة، وستعلمون ذلك إن غصتم في بحر شائعات الإنترنت. في الحقیقة، أنا أعرف كم ستواجھون

من صعوبة في ھذا الأمر، فھذا عملي الذي أقوم بھ یومیاً.

لكن في الحقیقة، سبب تمتع الكذب بمیزة على الحقیقة لا یتعلق كثیراً بسرعة الحقیقة
والخیال النسبیة أو حتى بالاختیار غیر العملي لنوع الحذاء الذي ترتدیھ الحقیقة، بل یتعلق بتنوع



الأكاذیب وكثرتھا. فمقابل كلّ كذبة تجول أرجاء العالم ھنالك آلاف الأكاذیب الأخرى التي لا تتجاوز
عتبة الباب.

ولكنّ العدد الھائل من الأكاذیب المحتملة غیر المقیدة، وبسبب الحاجة إلى موازاتھا للواقع،
یوفر حقل تجارب دارویني كبیر للعثور على أكثر الأكاذیب جاذبیة وطولَ أمد – تلك الأكاذیب
الأشبھ بالزومبي التي لا تنفك تعود مراراً وتكراراً. فھي تشبھ ذلك النوع من السمك الذي یضع
ملیوني بیضة ولا تفقس منھا إلا سمكتان. أما الحقیقة فھي على عكس الأكاذیب مملة نوعاً ما. إنھا
تجلس في مكانھا كنقطة رمادیة صغیرة ذات حجم لا یذُكر، وھي مألوفة وغامضة ومملة بعض
ً بالحقیقة أن یشرح لنا عن عادتھا الشيء ومحبِطة كثیراً، ویمكن لأي شخص یكون عملھ مرتبطا

السیئة في الانزلاق من قبضتھ في اللحظة التي یظن فیھا نفسھ قد أمسك بھا.

لكن، لا بد من الإشارة إلى وجود حقائق لا جدال فیھا: فالنار أسخن من الثلج: وسرعة
الضوء ثابتة في الخلاء: وأفضل أغنیة سُجلت في التاریخ ھي «دانسینغ أون ماي أون» لروبین.
ً بسرعة كبیرة. فستجد نفسك ولكن بعد أن تتجاوز قوانین الطبیعة الثابتة، یصبح كلّ شيء مظلما
كثیراً ما تقول أشیاء كـ «یشیر أفضل دلیل موجود إلى...» و«أجل، لكن ماذا عن الصورة الأكبر؟».
سیفھم أي شخص قضى وقتاً في البحث عن الدقة والأدلة كیف یمیل كلّ جزء من المعرفة إلى طرح
عشرة أسئلة جدیدة: ففي كلّ مرة تعتقد فیھا أنك اقتربت من التنویر، ترتد الحقیقة أبعد نحو الأفق،
وتجد نفسك غارقاً في بحر من التحذیرات. ومن ھذا المنظور تغدو الحقیقة رحلة طویلة مزعجة نحو

ھدف لن تستطیع الوصول إلیھ عوضاً عن كونھا شیئاً محدداً.

إن أكاذیب عالمنا جذاّبة وقادرة على التأقلم، ولأكون صریحاً، یمكن أن تكون مسلیة للغایة.

سیلقي ھذا الكتاب نظرة على قدر كبیر ومتنوع من الأكاذیب، ذلك لأن الأكاذیب في
الحقیقة ھي وجھ واحد من مئات آلاف الأوجھ التي تتخذھا أضداد الحقیقة.

فھناك فن المناورة في مجال السیاسة: إن ما یجعل من المناورة فناًّ ماكراً ھو أن المناور لا
یحتاج إلى الكذب كي لا یكون صادقاً. صحیح أن معظم السیاسیین كاذبون، إلا أن جوھر المناورة
یتمثل في الإشارة إلى أمر غیر صحیح من خلال التفوه بأقوال صحیحة، وخیر تشبیھ لذلك ما قالھ
أحدھم عن كونھ بناء بیت من الھراء باستخدام مدامیك من الصدق.. إضافة إلى ذلك ھناك الوھم:
قدرة الأشخاص المتناسقة على أن یكونوا مخطئین، ولكنھم یقنعون أنفسھم في الوقت ذاتھ بأنھم على

حق، سواء كنا نبالغ في تقدیر مؤھلاتنا الخاصة أم نستسلم للھیستیریا الجماعیة ونظام الرعاع.

في النھایة، لعل أكثر الأنواع انتشاراً وأذیة ھو الھراء. یمكننا أن نشكر الفیلسوف ھاري
جي فرانكفورت لأنھ أتاح لنا أن نفھم معنى الھراء، فكان أول من كرّس وقتھ لتحلیل ھذا الموضوع

المعقد في عملھ المبتكر عن الھراء (أجل یبدو أن ھاري فرانكفورت یستمتع جداً بكونھ فیلسوفاً).

لقد رأى فرانكفورت أن الكذب والھراء لیسا شیئاً واحداً، بخلاف ما نعتقد. فقد كتب «من
المستحیل أن یكذب أحدھم إلا إن كان یعتقد بأنھ یعرف الحقیقة، أما من یتفوه بالھراء فلا یفُترض أن

تكون لدیھ القناعة نفسھا».



بكلمات أخرى؛ یھتم الكاذب بالحقیقة بشكل كبیر كما یھتم بحّار بجبال الجلید. فكل واحد
منھما علیھ أن یعرف مكان الحقیقة، كي یتخذ إجراءات دقیقة ومتعمدة لتجنبھا. لكن الأمر مختلف
بالنسبة إلى من یتفوه بالھراء إذ لیست للحقیقة أیة علاقة بالأمر: فالھراء أمر لا یمكن تغییره. عند
التفوه بالھراء یمكن أن یقترن ببعض الدقة مصادفة بوصفھا إضافة اختیاریة؛ إن تداخَلَ عالم الھراء
الذي تصنعھ مع العالم الحقیقي فسیسبب ضرراً طفیفاً، وقد یجلب منفعة غیر متوقعة. أما بالنسبة إلى

كاذب مستھتر ضمّن كذبتھ حقیقة غیر ملائمة فربما تكون النتیجة كارثیة.

ً یعمل الھراء على مستوى الأحلام فھو یحرث بسعادة أرض التناقضات، لأنھ یبدو منطقیا
حینھا، وبحسب ما توصل إلیھ فرانكفورت: «عدم الاھتمام بحقیقة الأشیاء، ھو أساس الھراء».

نتیجة لذلك، یؤثر كلّ من الكاذب ومَن یتفوه بالترھات على العالم بشكل مختلف: فالكذب
أشبھ بالمشرط، في حین أن الھراء أشبھ بالجرار. إن ألقینا نظرة على العالم في ھذه الأیام، وتساءلنا
كیف یتھرب ھؤلاء الكاذبون من أكاذیبھم بصفاقة؟ وكیف لا یشیر الأشخاص إلى كون أقوالھم
أكاذیب؟ فالجواب ھو لأننا نتھمھم اتھامات خاطئة. فالمشكلة الأساسیة لیست مع الكذب – وھو مھنة

تحلیلیة ترتكز على التفاصیل– بل مع الھراء.

بعد كلّ ما تحدثنا عنھ سابقاً لا بد من الإشارة إلى أن الخطأ وارد.

كما سبق لي وذكرت، أنا أعمل یومیاً في مؤسسة للتأكد من الحقائق، وبشكل عادي أكون
على احتكاك مع مجموعة كبیرة من الطرق التي یمكن أن یكون وفقھا الأشخاص مخطئین. الأمر
الذي حملنا في العام الماضي إلى ابتكار تجربة فكریة فریدة، في محاولة لجعل العاملین في مؤسستنا

یفكرون في كلّ أنواع الأخطاء المختلفة التي قد نجدھا.

تكمن فكرة التجربة بالتخلص من كلّ الأمور المربكة والمشوشة التي تحیط بأغلب الأشیاء
في العالم، وتبسیط الأمر حتى الوصول إلى ادعاء واقعي واحد بسیط ینبع من مصدر واحد، حیث لا

یمكنك الاعتماد على أي دلیل آخر لدعمھ أو إنكاره. نطلق علیھا اسم «لعبة الساعة» وھا ھي ذي:

یباغتك فجأة صوت رنین ھاتف فتستیقظ وتفتح عینیك. تجد نفسك في غرفة غیر مألوفة
یضیئھا بشكل خافت ضوء ینساب من باب تظنھ باب الحمام. تدرك أنك داخل غرفة فندق ما استناداً
إلى أدلة التصمیم العالمیة التي تخبرك بأنك تقبع ضمن مكان «یشبھ المنزل ولكنھّ لیس المنزل».
ً من مكانك أو كیفیة وصولك إلى ھنا، ولكنّ الضبابیة التي یشُعرك بھا دماغك تخبرك لستَ متأكدا

بأنك متعب كثیراً من السفر.

لیست لدیك أدنى فكرة كم مضى علیك من الوقت وأنت نائم.

تبحث في الغرفة عن دلیل ما. لا توجد ساعة في مرأى العین، والستائر التي تغطي النوافذ
ً أم مساءً. لا یزال الھاتف القابع بجانب السریر تحجب الشمس فلا تعرف إن كان الوقت صباحا
یزعجك برنینھ. ترد على الھاتف بارتباك. یقول صوت مرح بشكل مزعج بعض الشيء «مرحباً. ھا

قد وصلت!». لا یمكنك تحدید لكنة الصوت الذي یكلمك.

ً



ترد مندھشاً:» من یتكلم؟».

یجیبك الصوت: «أنا باري! یسرني التواصل معك أخیراً!».

تشك في أنك تعرف شخصاً یدعى باري، ولكنك تقرر المضي قدُماً في الحدیث.

تبدأ بالكلام وتقول «إنني..» ولكنكّ سرعان ما تكتشف أنك لا تعلم كیف سُتنھي ھذه الجملة.

«آه... كم الساعة الآن؟» تقرر أن تسأل ذلك بھدوء.

یقول الشخص الذي یزعم أنھ باري «انتظر لحظة. دعني ألقِ نظرة على الساعة». تسمع
صوت الھاتف وھو یوضع جانباً ثم صوت تلاشي الخطوات، یمر بعض الوقت الذي قد یكون بضع

ثوان أو بضع دقائق، ولكنك لست متأكداً.

تعود الخطوات.

«إنھا الخامسة یا صاح». قال باري الذي كشف شیئاً عن نفسھ.

تقول لھ: «... حسناً».

یكمن ھدف ھذه التجربة في سؤال: ھل یمكنك تحدید جمیع الطرق المختلفة التي یمكن أن
یكون وفقھا إدراكك للوقت خاطئاً في تلك اللحظة؟ تنبیھ لأنني سأجیب عن السؤال: قد تكون ھنالك
طرق أكثر مما تعتقد. حتى یومنا ھذا استطعنا إیجاد أكثر من عشرین طریقة، ومن المؤكد أنھ غابت

عن أذھاننا بضع طرق.

حسناً، خذ وقتك لترى كم طریقة یمكن أن تبتكر. تخیلّ سماع موسیقى مھدئة الآن.

[یتم تشغیل أغنیة «تیك فایف» لدایف بروبیك وأنتم تفكرون بعمق عن الساعة، وقد تتبادر
إلى أذھانكم أیضاً احتمالیة أن یكون الكاتب مجنوناً]

حسناً، ھل انتھیت من ذلك؟ جید، دعنا نشر إلى الطرق الواضحة في البدایة. قد تكون
ساعة باري مخطئة، قد تعمل بشكل سریع أو بطيء، أو قد تكون قد توقفت تماماً، أو قد تعمل
بالسرعة المناسبة تماماً، ولكنھّا عُیرّت بطریقة خاطئة. وقد تكون ساعة تصعب قراءتھا كتلك
ً بشكل مبالغ بھ ومصنوعة من الخشب والكرات الزجاجیة على الساعات التي یكون تصمیمھا أنیقا
نحو تبدو فیھ جمیلة جداً وھي معلقة على جدارك ولكنھا لیست مفیدة جداً لمعرفة الوقت. وحتى قد لا
تكون ساعة، لعلھا رسمة لساعة فقط، وقد لا یملك باري حتى ساعة، وطلب إلى أحدھم كتابة الوقت
على قطعة من الورق في وقت سابق من ذلك الیوم. وقد تكون أنت وباري في منطقتین زمنیتین
مختلفتین فیكون محقاً تماماً ولكن قد لا یكون ذلك صحیحاً بالنسبة إلیك. لربما قرّب الوقت إلى أقرب
ساعة للسھولة، ولكنّ ذلك لیس مفیداً بالنسبة إلیك لأنك ترید معرفة إن كانت الساعة أقرب إلى
الرابعة والنصف. وقد تكون الساعة الخامسة عندما ألقى نظرة علیھا، ولكنھا لم تعد كذلك عندما عاد



إلى الھاتف، وربما یتعمد باري الكذب علیك، لأي سبب من الأسباب الشریرة التي یكذب بسببھا
الأشخاص الذین اسمھم باري. وربما ھو صادق، ولكنھ یتفوّه بالترھات لأنھ لا یستطیع قراءة الساعة
ولا یرید الاعتراف بذلك. وقد یعتقد أنھ یستطیع قراءة الوقت، ولكنھ لا یفھم كیفیة عمل الساعة.
وربما قصد أن یقول «الساعة التاسعة» ولكنھ أخطأ القول. ربما قال «الساعة التاسعة»، ولكنك
أخطأت السمع. وقد تكون أنت من لا یفھم كیفیة عمل الساعة، واعتقدت أن الوقت ھو منتصف اللیل.
وقد تكون اعتقدت بأنھ لن یحسب الوقت الذي مضى في أثناء عودتھ إلى الھاتف، ولذا اعتبرت بأن
الوقت ھو الخامسة وخمس دقائق، ولكنھ في الحقیقة احتسبھ، وبذلك قد تكون صححت شیئاً صُحّح

في الأصل.

ربما في حالتك المذعورة تلك، افترضت أن باري یكذب علیك، لذلك فالشيء الوحید الذي
أنت واثق منھ ھو أنھا لیست الخامسة، ولكنك مخطئ لأن باري شخص جید، وصدیقك، ولن یكذب

علیك أبداً. فالساعة الخامسة بالفعل، وقلة ثقتك ھي التي جعلتك تضل الطریق.

قد لا تستخدم أنت وباري النظام ذاتھ، قد یكون مھندساً یعمل لدى ناسا على مشروع كوكب
المریخ وقد عیرّ ساعتھ اعتماداً على الیوم المریخي الذي یزید على یوم الأرض بنحو 37 دقیقة.

قد لا تكون عبارة «إنھا الساعة الخامسة یا صاح» محاولة لإخبارك بالوقت بل كلمة
مرمزة تتبع للوكالة السریة التي تعملان فیھا، وقد نسیتھا تماماً بسبب فقدان الذاكرة ما بعد الصدمة

الذي تعاني منھ.

لعل الوقت، ذاك النھر الغامض الذي یجب أن یحملنا جمیعاً على أكتافھ یوماً ما، لا یمكن
قیاسھ بشكل حقیقي من قبل البشر، وكل جھودنا لفعل ذلك لیست سوى مقاربات أولیة.

وربما قصد أنھا الساعة الخامسة صباحاً، وافترضت أنھا الخامسة مساءً.

قد یبدو كلّ ذلك ھراءً بالنسبة إلیك، لكنھ في الحقیقة یصور جمیع الطرق التي یمكن أن
تكون مخطئاً بھا حیال الوقت. إنھا أمثلة حقیقیة من الواقع تمثل كیفیة انتشار المعلومات السیئة في
العالم، كتلك المعلومات السخیفة مثل عمل باري استناداً إلى الوقت المریخي أو محاولتھ إبلاغك

رسالة سریة مرمزة.

بعض ھذه الأمثلة تبدو واضحة جداً (الكذب ھو الكذب والھراء ھو التفوه بالترھات).
التقریب بشكل كبیر یبعد عن الأصل وعدم التعدیل حسب الأخطاء (كالوقت ما بین الساعة والعودة
إلى الھاتف) أو عدم إدراك أن مصدرك لا یمكن الاعتماد علیھ بكل بساطة (ككون الساعة بطیئة

للغایة) وكلاھما شائع خاصة عند التعامل مع الوقائع التي تعتمد على البیانات.

إن محاولة معرفة الوقت من ساعة متوقفة أو قطعة من الورق توازي عادة الإنسان في
كونھ متأكداً بشكل كبیر من الأشیاء حینما یكون من الواضح أننا لا نملك أیة معلومات مفیدة یمكننا
بناء الرأي وفقھا. أما ساعة باري المریخیة فھي في الحقیقة مثال شائع بشكل مفاجئ لعدم إدراك
الأشخاص أنھم یستخدمون تعاریف مختلفة بشكل كبیر لذات المبدأ الأساسي (تذكروا كیف



«اكتشف» كریستوفر كولومبس أمیركا لأنھ أخطأ على نحو فاضح في احتساب بعد آسیا وذلك لأنھ
احتسب محیط الأرض اعتماداً على مصدر افترض أنھ مكتوب بالأمیال الرومانیة، ولكنھ في الحقیقة

استخدم الأمیال العربیة وھما مقیاسان مختلفان تماماً).

لعلھ أمر غریب أنني عندما كنت أجُري أبحاثي بخصوص ھذا الكتاب، اكتشفت أننا لم نكن
أول من ابتكر ھذا النوع من التجارب الفكریة. ففي عام 1936 تحولت حیاة فیلھلمور ستیفانسون
ً یتحدث عن ً في القطب الشمالي بعدما ألفّ كتابا ً شجاعا المھنیة من مھنتھ المتقلبة بكونھ مستكشفا
مغامرات خاطئة، الذي اقتبست منھ الجملة الاستھلالیة لھذا الكتاب. في ذلك الكتاب یستخدم

ستیفانسون مثالاً مشابھاً جداً للعبة الساعة، ولكنھ یستعیض عن الساعة ببقرة.

«لنستعرض مثالاً: یأتي رجل ما من الخارج ویحمل تقریراً ذكر فیھ أن ھناك بقرة حمراء
في الفناء الأمامي... نواجھ أمامنا مصادر متعددة للخطأ. قد یكون الرجل أخطأ في تحدید جنس
الحیوان، لعلھ كان ثوراً. وإن لم یخطئ في تخمین جنس الحیوان فقد یكون أخطأ في الحكم على
عمر الحیوان إذ قد یكون عجلاً صغیراً. لربما كان ھذا الشخص مصاباً بعمى الألوان، ولعل البقرة
لم تكن حمراء (بعیداً بشكل كامل عن الجانب الفلسفي). وحتى لو كانت بقرة حمراء، قد تكون في
الوقت الذي أخبرنا بوجودھا في الفناء الأمامي، قد اختفت داخل غیمة من الغبار في نھایة

الطریق»5.

أتمنى أن یكون كلّ ھذا الھراء حول البقر والساعات قد أقنعك بأنھ إن كنا أحیاناً نغرق في
بحر من الأكاذیب فھنالك سبب یبرر ذلك: فللأكاذیب میزة طبیعیة على الحقیقة، لأن عددھا یتجاوز
عدد الحقائق بكثیر، ولكنھا لیست المیزة الوحیدة التي تمتلكھا، فھنالك العدید من الأشیاء في أدمغتنا

ومجتمعاتنا تسمح للأكاذیب بأن تزدھر.

لقرون خلتَ اعتقدنا أن الكذب أمر ذمیم وخطیئتنا الأصلیة، ولكن یبدو أن البشر لیسوا
ً المخلوقات الوحیدة التي تكذب. فالأدلة التي تشیر إلى أن أبناء رتبة الرئیسیات یخدع بعضھا بعضا
أحیاناً آخذة بالتزاید، في حین ترتكز حیاة العدید من الحیوانات والنباتات على الخداع والمكر – ففكر
في طیر الوقواق الذي یجلس بتطفل في عش طیر آخر. یعد الخداع أمراً ضمنیاً في أمور كثیرة في

الطبیعة، لذلك ربما یجب ألا نقسو على أنفسنا عندما نكذب بین الفینة والأخرى.

لا یقتصر الأمر ببساطة على أن الخداع أمر طبیعي، بل ھو یتطور. أوضحت دراسة
ً لدى كلّ الحیوانات التي تنتمي إلى رتبة الرئیسیات بین حجم القشرة ً قویا علمیة6 أن ھناك ترابطا
الحدیثة (الجزء من دماغ الثدییات الذي یتعامل مع مھمات معقدة كاللغة) وتكرار الخداع لدیھا.
بكلمات أخرى: كلما كان الدماغ أكبر استطاع صاحبھ أن یكذب أكثر. ربما تكون التحدیات التي
یفرضھا العیش في مجموعات اجتماعیة معقدة – ما یتضمن الحاجة إلى خداع أقرانك أحیاناً – ھي

ما زاد حجم أدمغتنا وتعقیدھا.



یتضاعف الرابط ما بین القدرات الإدراكیة والخداع في أثناء نمونا. یبدأ الطفل بالكذب
للمرة الأولى عندما یكون في عمر السنتین ونصف وھذا یعني أن الأطفال یكذبون بعد فترة قصیرة
من بدئھم بالتكلم. في البدایة، تكون الأكاذیب الأولیة بسیطة، أكاذیب تقال لتحقیق بعض أمنیاتھم
«أود ألا أكون الشخص الذي أكل البسكویت»7. ولكن مع تطور قدرات الأطفال العقلیة، ومع
امتلاكھم نظریة العقل وبدئھم في فھم الطبیعة المعقدة لتفاعلھم مع الآخرین، تسیر قدراتھم في الكذب

بالتوازي مع تلك التطورات.

إلى أي مدى زرعت الأكاذیب في حیاتنا الیومیة؟ ربما یكون مداھا أكثر مما قد تتوقع.
تشیر الدراسات النفسیة إلى أنھ عند مقابلة شخص جدید، ستخبره كمعدل وسطي بثلاث أكاذیب في
غضون أول عشر دقائق من محادثتكما، وتشیر دراسات أخرى إلى أن الشخص یكذب مرة واحدة
في الیوم كمعدل وسطي، ولكنّ ھذه الدراسات بنُیت على سؤال طرحھ الباحثون عن عدد المرات
التي یكذب فیھا الأشخاص، وھذا یعني أن ھذه الدراسات قد تكون عرضة لكذب ھؤلاء الأشخاص

حیال الأمر.

لیست تلك المشكلة الوحیدة عند سؤال الأشخاص عن عدد المرات التي یكذبون فیھا. ففي
أثناء كتابة ھذا الكتاب، كان أحد مخططاتي الأصلیة ھو الاحتفاظ بـ «مذكرة للكذب»، لكي أدوّن فیھا
على مدى أسابیع كلّ مرة أكذب فیھا. كانت محاولة لفھم مدى اختراق الأكاذیب لحیاتنا، حتى بالنسبة
إلى أولئك الذین یعتقدون أنھم أناس صادقون أساساً. شعرت بحماس كبیر حیال ذلك مع أنني شعرت

أیضاً بالقلق: ففكرت في عدد الصداقات التي ستتدمر إلى الأبد لدى نشر ھذا الكتاب.

ً إنني في النھایة، ما كان عليّ أن أقلق. لیس لأنني كنت منارة للطھارة والحقیقة (حسنا
بالفعل كذلك) ولكن لأن كلّ محاولة لتسجیل أكاذیبي توقفت بشكل نھائي بعد یوم تقریباً، وذلك

ببساطة لأنني لم أستطع الانتباه إلى نفسي عندما أتفوه بالترھات.

كان الأمر على النحو الآتي:

ً من تلك إنني متأكد من حقیقة أنني تفوھت بالأكاذیب في أثناء ذلك الوقت. ولم یكن أیا
الأكاذیب قبیحاً للغایة. ففي الوقت الذي كنت فیھ أكتب لم أكن أرتكب الفظائع. أیاً یكن الأمر یمكنني
أن أقسّم أكاذیبي على ثلاث مجموعات: أكاذیب عما فعلت، وأكاذیب عما أستطیع أن أفعل في

المستقبل القریب، وأكاذیب عن حیاتي الاجتماعیة.

انضوت تحت لواء المجموعة الأولى الرسائل النصیة، ورسائل البرید الإلكتروني التي
أرسلتھا إلى ناشري ووكیلي مؤكداً فیھا أن عملیة إنتاج الكتاب تسیر على قدم وساق وأنني قد كتبت
الكثیر. (آسف). أما المجموعة الثانیة فقد انضوت تحت خانتھا بشكل أساسي تصریحاتي لزملائي،
ً جدیداً غداً. (آسف مرة إذ أكدت بكل ثقة أنني سأقوم بما وعدتھم بھ في الغد، وسأعطیھم شیئا
أخرى). أما المجموعة الثالثة فكانت الأوسع والأشمل وضمت الأكاذیب البیضاء التي تحمي
المجتمع من التفتت لیصبح دوامة فتاكة من الاتھام العكسي المشترك: أعذار مفبركة لعدم قدرتي
على حضور حفلة ما– ادعاءات تبدو بشكل واضح أنھا كاذبة بشأن أنني قرأت للتو رسالة ما–



تأكیدات واھیة لشخص ما أنھ العقلاني من دون أدنى شك في ھذا الخلاف، وأن الشخص الآخر یبدو
غیر محق ووغداً بكل ما للكلمة من معنى.

(قد تكون تلك الفئة أوسع بكثیر لولا حقیقة أنني كنت أحاول تألیف كتاب حینھا، ولذلك
قضیت أشھراً في رفض دعواتِ الذھاب إلى المقاھي وذلك لأسباب فعلیة وبشكل أساسي لأنھ كان
عليّ التركیز على التحدیق بفراغ بالشاشة دون كتابة أي شيء. نصیحة محترفة للانطوائیین: وجود

وقت محدد للانتھاء من كتاب ما یعد عذراً ممتازاً وصادقاً للتملصّ من الارتباطات الاجتماعیة!).

إنھا مجموعة من الأكاذیب المتنوعة، وكنت أعرف أنھا أكاذیب عندما تفوھت بھا (باستثناء
بعض الوعود التي قطعتھا كي أنجز شیئاً مما یمكن أن أعزوه إلى الوھم البسیط في أن باستطاعتي
العمل طیلة الساعات الست والثلاثین التي ظننت أنھا موجودة في الیوم الواحد) ولكن حدث شيء في
دماغي في أثناء فعل الكذب؛ كان یتوقف عن التفكیر، وأحاول ألا أتذكر أن ما كنت أقولھ ھو محض
ھراء. لم یكن باستطاعتي ملاحظة شيء كذلك إلا عندما أوكل لنفسي مھمة تدوین جمیع الأكاذیب
البیضاء التي تفوھت بھا إذ لم یكن بإمكاني تمییزھا وتحدید أنھا أكاذیب في ذات اللحظة. كأن دماغي

یمتلك آلیة للدفاع عن نفسھ على نحو لا یشي فیھ بما فعل.

لا أعلم إن كان دماغ أحد ما یعمل بالطریقة نفسھا أم أنني اكتشفت بمحض المصادفة أنني
مریضة نفسیاً، ولكنني أرجح أن ذلك یحصل لكل البشر.

سیستمر البشر بالكذب والتفوه بالترھات: ذلك سھل الاكتشاف. ما من شيء مثیر للاھتمام
في أن الناس یقولون أشیاء غیر صحیحة، فذلك سیحصل دائماً، بل السؤال الأكثر إثارة للاھتمام ھو
لماذا تبقى بعض الأكاذیب متداولة؟ ولماذا یصُدَّق بعضھا بشكل كبیر جدا؟ً بالرغم من تقدیرنا
للحقیقة واحترامنا إیاھا إضافة إلى البنى الموضوعة من قبل المجتمع للتعرف إلى الأكاذیب
واقتلاعھا من جذورھا. بكلمات أخرى؛ كیف یستطیع أولئك الذین یتفوھون بالترھات النجاة من

العقاب؟

یكمن السبب في أنھ إلى جانب میزة التفوق العددي التي تمتلكھا الأكاذیب على الحقیقة،
فھنالك بعض الأسباب البنیویة التي تقتضي تمیز الأكاذیب عن الحقیقة. في ھذا الكتاب سنصادف

مراراً وتكراراً سبع طرق أساسیة تنتشر وفقھا الأكاذیب وتسیطر على العالم.

حاجز الجھد

یتشكل حاجز الجھد عندما ترُجح الصعوبة النسبیة للتأكد من حقیقة أمر ما على أھمیتھ
الظاھرة. لكن النقطة المھمة ھنا ھي أن حاجز الجھد ینطبق على الأمور التي یسھل نسبیاً التأكد من
صحتھا، ولكنھا تافھة إلى حدّ أن أحداً لا یتأكد منھا، وینطبق أیضاً على الأمور المھمة للغایة التي
یصعب جداً التأكد منھا. إن السبب الذي حال دون اكتشاف أكاذیب مستكشفي القرن السادس عشر
عندما ادعوا وجود عِرق من العمالقة یبلغ طولھم 360 سنتم في بتاغونیا، ھو ذاتھ الذي یسمح لك

ً



عادة بتعدیل علامتك في الریاضیات من جید جداً إلى ممتاز في سیرتك الذاتیة من دون أن یكشفك
أحد. صحیح أنھ من السھل التأكد من ذلك، ولكن من یتأكد عملیاً منھ؟

ً الكذابون المتمرسون، فببساطة، من غیر العملي ابتكار أكاذیب یكون ھذا ما یفھمھ فطریا
التأكد من دقتھا وصحتھا ممكناً، لذلك یطلق كذاّب موھوب أكاذیبھ سواء كانت كبیرة أم صغیرة عند

الجھة البعیدة من حاجز الجھد.

مكنسة المعلومات

في العادة، نعتقد أن الحقیقة والكذب یستمران في عراك أبدي. ولكن وفقاً لمبدأ حاجز الجھد
وتأثیراتھ في معظم الأحیان لا تشارك الحقیقة في ھذا العراك، فكثیرة ھي الأمور التي لا نعلم أي
شيء عنھا في العالم. وفي غیاب المعلومات، نمیل إلى التخلي عن الحذر تجاه ما یسُوق على أنھ

معلومات بخصوص الأمور، وإن لم تكن تحمل في طیاتھا أیة مؤشرات جیدة لتصدیقھا.

یتناسب كلّ ذلك مع الانحیاز الإدراكي الذي یعرف بـ «الارتساء»؛ الذي یعني میل أدمغتنا
الفطري إلى التعلق بأول معلومة نصادفھا حیال أي موضوع، فنعطیھا قیمة أكبر من أیة معلومة
أخرى. وإذا أردنا القیاس على حقیقة أن الطبیعة لا ترید الفراغ، یمكننا القول إنھ في ظل غیاب
المعلومات الجیدة ستملأ المعلومات السیئة الفراغ، وسترفض التنحي جانباً عندما تظھر المعلومات

الجیدة في النھایة.

حلقة تغذیة استرجاعیة من الھراء

لا یمكن لأحد بمفرده أن یحیط عِلماً بكل ما في العالم. لذا، علینا جمیعاً الاعتماد في جزء
من معلوماتنا، سواء أكان ھذا الجزء صغیراً أم كبیراً، على الآخرین. إن الحقیقة الآنفة الذكر جیدة،
لأنھا تتیح لنا الحصول على معرفة جمعیة أكثر بكثیر –وبما لا یمكن مقارنتھ– مع ما یستطیع كلّ
واحد بمفرده الحصول علیھ، ولكن وككل شيء في ھذا العالم ھناك جوانب سیئة لذلك، ولعل أھم
جانب سیئ یتمثل في حلقة التغذیة الاسترجاعیة من الھراء، وھي التي تتشكل عندما تكُرر معلومة
مضللة. إلا أنھ، وبدلاً من رؤیتھا على حقیقتھا – لا سیما عندما یتبناھا شخص آخر من دون التأكد
من صحتھا –یتم التعامل مع ھذا التبني على أنھ تأكید على صحة تلك المعلومة المضللة. إن حدث
ذلك لوقت طویل، فلن یقتصر الأمر على تكرار الادعاء فقط، بل سیتأصل في النھایة إلى درجة یبدأ
فیھا الناس بتعدیل كلامھم لیتناسب مع تلك المعلومة، ولعل الجمیع مروا بتجربة مع ھذا النوع من
المعلومات المضللة، إلى حدّ أن من ینظر مباشرة إلى دلیل یثبت عدم صحتھا یشك في أن عینیھ

تعانیان من خلل.

حسناً، عندما یخبر الشخص «أ» معلومة غیر صحیحة إلى الشخص «ب»، وبعدھا یخبر
الشخص «أ» المعلومة نفسھا للشخص «ج» یشك الشخص «ج» بالمعلومة، ولكنّ عندما یخبره
الشخص «ب» بالمعلومة نفسھا عندھا یقتنع الشخص «ج» بالمعلومة، لأنھ یظن أنھ استحصل علیھا
من مصدر معلومات ثانٍ، وعندھا لا یجد ضیراً في تداول المعلومة بعدما تأكدت لھ صحتھا، فیخبر



بھا الشخص «د»، ولكن عندما تبدأ الدائرة الاسترجاعیة بالتكون لا سیما عندما یخبر الشخص «د»
الشخص «أ» بالمعلومة عندھا یعتبرھا الأخیر دلیلاً على صحة ما أطلقھ أولاً.. وعندما یسمع العدید
من الأشخاص الآخرین المعلومة ذاتھا من أشخاص عدة یعتبرونھا حقیقة ومقبولة وتصبح بمثابة
أمر مفروغ منھ. ولكن عندما یطرح الشخص «ھـ» سؤالاً بشأن صحة المعلومة یحُرق على الفور

بتھمة الھرطقة من قبل جمیع الأحرف الأبجدیة الأخرى.

أو لنأخذ مثالاً مألوفاً: تذكر إحدى الصحف معلومة في مقال نقلاً عن موقع ویكیبیدیا ومن
ثم یذُكر المقال في ویكیبیدیا على أنھ دلیل على صحة المعلومة.

ً الرغبة في أن یكون الأمر صحیحا

كثیرة ھي الأمور التي تقوم بھا أدمغتنا لجعلنا سیئین على نحو فرید في التمییز بین الحقائق
والأكاذیب. لھذا فإن كثیراً من العبارات التقنیة مثل «الاستدلال المدفوع» و«الانحیاز التأكیدي»
تعني ببساطة أننا عندما نرغب في تصدیق أمر تنصرف أدمغتنا عن الاھتمام بشأن مدى صحتھ،
وھذا الأمر لا یقتصر على دعم موقف سیاسي، أو تحیز أو أمنیة مثل «ربما ربحت مسابقة
الیانصیب في إسبانیا حتى عندما لا أكون قد اشتریت بطاقة یانصیب أصلاً»، وعندھا ستسعى
أدمغتنا فرحة إلى ابتكار مبررات زائفة كي نعطي أكثر الادعاءات غیر المعقولة مصداقیة، بحیث

ننتقي الدلائل التي تدعمھا ونتجاھل فرحین الجبال الشاھقة من الدلائل التي تثبت العكس.

فخ الأنا المغرورة

حتى عندما نمیط اللثام عن الأكاذیب، یبقى ھناك ما یعیق انتشار الحقیقة بالسھولة نفسھا
التي انتشرت فیھا الكذبة، وھذا مرده بكل بساطة إلى أننا لا نحب الاعتراف بأننا كنا على خطأ،
فأدمغتنا لا تحب ذلك، إضافة إلى كمّ كبیر من التحیزات الفكریة التي تدفعنا بعیداً عن الاعتراف بأننا
ربما أخطأنا. ھذا فضلاً عن أن مقداراً كبیراً من الضغوط الاجتماعیة یدفعنا إلى التغطیة على حقیقة

أننا صدقنا أمراً خاطئاً. فعندما نكون في قبضة الترھات لا تبقى لدینا رغبة في التحرر منھا.

ببساطة إنھ عدم الاكتراث

ً لا نستغلھا، معتبرین أن لا أھمیة إن كانت عندما تتُاح لنا فرصة لمحاربة الأكاذیب غالبا
المعلومة صحیحة أو كاذبة (وخاصة إن كانت الكذبة تعجبنا). ولكننا نعتقد في الوقت ذاتھ أن لا

جدوى من محاربة الأكاذیب، لذلك لا نھدر وقتنا وجھدنا في سبیل ذلك. فقد نعتقد بأن الكذب شائع.

نقص في الخیال

ببساطة یمكننا القول والتأكید، إن أھم ما یمیز الأكاذیب ھو أننا لا نعرف الطرق الكثیرة
التي تتجلى بھا. یبدو الأمر منطقیا؛ً ففي نھایة المطاف، علینا أن نعیش مفترضین أن معظم ما یقال
صحیح، وإلا سندخل في دوامة من الارتیاب، الذي سیقودنا إلى التقلیل من احتمال كون كلّ شيء

ً



غیر حقیقي، فنعتقد أن كلّ ما نقرؤه في الأخبار ھو صحیح، ونظن أن من یبدو أھلاً للثقة یحاول أن
یخدعنا. ونعتقد أیضاً أنھ عندما یقول شھود عیان إنھم رأوا شیئاً ما، فذلك یعني أن ھنالك شیئاً من
الصحة في ما قالوه، ولكن لا یمكننا الركون إلى ھذه الافتراضات بشكل كبیر كما نعتقد. لأننا في
ً لموضوع الأكاذیب، ولم ندرسھ، ولم نتحدث عنھ، ونتیجة لذلك لا ً كافیا الأساس، لم نعر اھتماما

نستطیع التعرف إلیھ دائماً عندما نراه.

آمل أن تختفي تلك المشكلة عندما تنتھي من قراءة ھذا الكتاب.



الفصل الثاني

أخبار قدیمة كاذبة

لقد مات تایتان لیدز، ما من شك في ذلك.

لقد كان رجلاً مُجداً وصادقاً – كان ناشراً ناجحاً في مدینة بیرلینغتون في نیوجیرسي قبل
ً عند الثالثة وفاتھ – توفي السید لیدز یوم الأربعاء في 17 تشرین الأول / أكتوبر سنة 1733 تقریبا
والنصف بعد الظھر. سُجل خبر موت لیدز وطُبع ووُزع باللونین الأبیض والأسود كي یقرأه الجمیع:
«إن موتھ حقیقة لا ریب فیھا»8. ھذا ما ذكُر في المقال الذي یذكر وفاتھ. بالرغم من التوقعات
المسبقة حول موتھ القریب، احتفظ خبر وفاتھ – كان في أول الثلاثینیات – بوقعھ على العدید من
أھالي بیرلینغتون؛ وھو عبارة عن مجتمع نشیط یجاور نھر دیلاور، نما بسرعة كبیرة منذ تأسیسھ

على ید مجموعة من الكویكرز منذ خمسة عقود تقریباً.

لعل أكثر شخص فاجأه خبر الوفاة ھو تایتان لیدز ذاتھ، فقد كان متأكداً بشكل كبیر من كونھ
حیاً یرُزق.

لا یمكننا سوى تخیل ردّ فعلھ. ولكنّ ھنالك سبباً وجیھاً یجعلنا نفترض أن السید لیدز الذي
لا یزال على قید الحیاة شعر بارتباك كبیر عند قراءتھ خبر موتھ وھو لا یزال حیاً. فھذه ھي الأشیاء
ً التي ستربكك ألیس كذلك؟ حسناً، لا عتب على من تملكھ الذعر. ولكن لا بد أن الأمر كان مربكا
على نحو خاص في سبعینیات القرن السادس عشر، ذلك لعدم امتلاك لیدز أیة مراجع تتعلق بما كان

یحدث معھ.

في عصرنا ھذا، إن احتمال مرور شخص ما بالتجربة المقلقة لقراءة خبر وفاتھ نادر
للغایة، إلا أنھ محتمل. ربما سمعنا جمیعاً قصص أشخاص حدث معھم ھذا الأمر: كجثث تم التعرف
إلیھا بشكل خاطئ، أو نشر نعي سابق لأوانھ. «حدثت مبالغة في تقاریر موتي». إنھ اقتباس مشھور
جداً لدرجة أنھ یعتبر الآن مبتذلاً (حتى وإن أشار شخص متحذلق إلى أن مارك توین لم یقل تلك
الكلمات أبداً)9. في عام 1980 نشرت صحیفة النیویورك تایمز نعي المحتال الشھیر ألان أبل10،
وقد بدا في ذلك نوع من المخاطرة والتھور، وھذا ما ثبت في الیوم التالي عندما عقد أبل مؤتمراً



ً لیعلن أنھ خطط لمقتلھ كي «یحصد الشھرة»11. (بعد وفاة أبل بنحو 38 سنة، أعلنت صحفیا
النیویورك تایمز في كتابة نعیھ «لقد مات حقاً»12).

بكلمات أخرى؛ بالنسبة إلینا تعُتبر إعلانات الوفاة السابقة لأوانھا أمراً مألوفاً. فنحن لا
ندرك إمكانیة حدوثھا، بل إن كثیرین منا یتخیلون كیف سیكون الأمر إن حصل معنا (اعترفوا
بالأمر أن الفكرة التالیة خطرت ببالكم ذات یوم «یخطئ الناس الاعتقاد ویظنون أنني قد متّ مما
یعني أنني سأكتشف حقیقة رأیھم فيّ»). في عام 2009 عندما أعُلن –وبنتیجة خلیط من معلومة
كاذبة ذكرھا موقع ما وموجة من الشائعات التي تم تداولھا عبر تویتر –مقتلُ جیف غولدبام الذي
ظھر في نھایة المطاف في حلقة من برنامج ذا كولبیرت ریبورت لیرثي نفسھ13، وأعتقد أن الجمیع

یجُمعون على مدى رقي تعاملھ مع أمر كھذا.

أما بالنسبة إلى تایتان لیدز– الذي عاش في وقت بعید من فجر حقبة وسائل التواصل، فبدا
لھ الأمر غریباً وجدیداً. إن احتمال اعتقاد الناس بأنك میت بسبب شيء قرؤوه كان أغرب بكثیر مما
ھو بالنسبة إلینا الآن... بالطبع كان أكثر إثارة للغضب. فبالرغم من أنھ بذل قصارى جھده لیثبت أنھ
لا یزال حیاً إلا أن ھذه الجھود ذھبت ھباءً منثوراً. بالرغم من إصرار لیدز بغضب على أنھ حي في
الصحف، استمرت التقاریر بالظھور لسنوات عدة مؤكدة موتھ. وما زاد الطین بلة ھو إصرار تلك
التقاریر على أنھ یجب على ذلك المحتال الذي یكتب مقالات غاضبة عن كونھ حیاً یرُزق تحت اسم

السید لیدز أن یتوقف على الفور لأنھ یدنس ذكرى الراحل المحبوب.

ً على سبیل ً بریئا؛ً خطأ طباعیا حدث كلّ ذلك لأن قصة موت لیدز لم تكن ببساطة خطأ
المثال أو شائعة لا أساس لھا كُررت بسذاجة، بل كانت كذبة متعمدة وكان ھناك سببان تقلیدیان وراء
انتشارھا: المكسب والأذى. فقد كان عبارة عن جھد ناجح للغایة ھدف إلى زیادة المبیعات من جھة،
وعداوة بدأھا ناشر جدید حدیث النعمة. من سوء حظ تایتان الشدید أنھ كان لھذه العداوة حس فكاھي
ً إلى أبعد الحدود شیطاني. وإن كان لیدز قد انزعج حیال ذلك، إلا أنھ على الأرجح أصبح غاضبا
عندما أدرك أن ذلك المحتال التافھ الذي لفق خبر موتھ لھدف سخیف تمثل بزیادة مبیعاتھ سیصبح

في العقود التالیة أحد أبطال الولایات المتحدة الأمیركیة الناشئة.

باختصار، حظي لیدز بلقاء مبكر وقاس للغایة مع ما یمكننا وصفھ بـ «الأخبار الكاذبة».

لقد كان وصول صانع تقاویم إلى منطقة نھر دیلاویر ھو السبب في معاناة لیدز من معضلة
ما بعد الحقیقة. في أمیركا، وفي ثلاثینیات القرن الثامن عشر، كان التقویم مجال عمل مھم وكان
تایتان لیدز الأفضل فیھ. فقد ورث مھمة نشر التقویم من أبیھ دانیال عندما اضطر ھذا الرجل المسن
للتقاعد. ولد دانیال لیدز لعائلة من الكویكرز تنحدر من عائلة إنكلیزیة (العائلة الصغیرة في كینت
ولیس تلك الكبیرة في یوركشایر)14. لقد ھربت عائلتھ من الاضطھاد–ھاجرت عام 1677 إلى

أمیركا –الدیني في العالم القدیم، ولكن دانیال اصطدم مجدداً بتلك القیود الدینیة في العالم الجدید.

ّ ً ً



كان دانیال لیدز رجلاً مفكراً، وقد علمّ نفسھ بنفسھ، وكانت لدانیال لیدز فلسفة خاصة محددة
وغیر تقلیدیة إلى حد ما: فقد جمعت ما بین التصوف المسیحي الذي یصفھ البعض بالھرطقة، وحب
كبیر للعلم. أما ما دفعھ إلى حقل النشر فھو ولعھ في نشر الحقیقة كما رآھا، أولاً عبر تقویم ریادي،
ثم عبر كراسة فلسفیة ولاھوتیة كبیرة تمثل ذروة عملھ. وعندما أثارت أفكاره الانشقاقیة واستخدامھ
الكبیر لعلم الفلك غضبَ رفاقھ في مجتمع الكویكرز الذي أسسوه في بیرلینغتون، رفضوا أعمالھ،

ومنعوا انتشار تقویمھ، ودمروا كلّ نسخ كتابھ مما حطم دانیال لیدز تماماً.

ً عن تقبل الحیاة الھادئة، أعاد إنتاج تقویمھ بحماس لكن دانیال لیدز لم یستسلم وعوضا
متجدد، إضافة إلى انخراطھ في حرب كتیبات طویلة ومریرة جداً مع جیرانھ، فقد أدت سلسلة ھادرة
من العداءات إلى أن اتھمھ أحد أعدائھ بأنھ شیطان حقیقي، وقد كان أعداؤه كثراً ووصفوه بصوت
الشیطان وبوقھ. صراع الكویكرز في القرن الثامن عشر كان وحشیاً، ولربما سببت سمعة سیئة كھذه
مواقف محرجة في شوارع بیرلینغتون، ولكنھا لم تكن سیئة بالضرورة لعملھ، إضافة إلى أنھ كان
لتقویم لیدز جمھور كبیر بسبب سمعة التقویم بوصفھ أحد أول التقویمات في المستعمرات الأمیركیة.
وشاءت الظروف أن ینتھي المطاف بأن یتولى تایتان في عام 1714 تحریر التقویم. عندما تسلم لیدز

تحریر التقویم كان الأخیر یعتبر الأفضل والرائد في المنطقة منذ عقود.

لكن مشكلة أن یكون الشخص رائداً في السوق ھي أنھ سیكون ھدفاً كبیراً لأي دخیل شرس
ً عندما قرر شاب طموح اسمھ بینجامین فرانكلین دخول یحاول دخول السوق. وھذا ما حدث تماما

سوق التقاویم.

في ھذه الأیام، یعُرف فرانكلین بأنھ أحد الآباء المؤسسین للولایات المتحدة الأمیركیة، حتى
إنھ یعرف بالمفكر العظیم لحركة الاستقلال الأمیركیة، فھو رجل عبقري متعدد المواھب إذ یمتد
إرثھ من ریادة تسمیة الكھرباء باسمھا، إلى إنشاء أول مكتبة عامة لاستعارة الكتب في أمیركا، وھو
من أسس نظام البرید الأمیركي فضلاً عن اختراعھ عدسات ثنائیة البؤرة. أعدكم بألا أعتاد النسخ
من موقع ویكیبیدیا واللصق في ھذا الكتاب، ولكن كي أعطیكم لمحة عن إنجازات بینجامین الكبیرة
إلى حدّ مزعج لجأت إلى السطور التي تفتتح صفحتھ على ویكیبیدیا على أنھ «كاتب بارز، وناشر،
وعالم نظري في السیاسة، وسیاسي، وماسوني ومدیر مكتب البرید، وعالم، ومخترع، وفكاھي

وناشط مدني، ورجل دولة ودبلوماسي»15.

بكل صراحة، إن قراءة كلّ ذلك أمر متعب. ابق في مجالك یا بینجامین.

في عام 1732، عندما كان فرانكلین في عقده الثاني من العمر، لم یكن رائداً في أي مجال،
وبعدما ترك مسقط رأسھ بوسطن في السابعة عشرة، كي لا یعیش في جلباب أخیھ الكبیر، أسس دار
نشر في مدینة فیلادلفیا التي تنمو بشكل سریع والتي تقع على ضفة النھر قرب بیرلینغتون. (في ھذه
الأیام وبفضل قرون من الزحف العشوائي للمدن، أصبحت بیرلینغتون إحدى ضواحي فیلادلفیا).
أجاد فرانكلین عملھ إذ كان یملك صحیفة بنسلفانیا غازیت. ولكن إن كنت ترید كسب المال حینھا فقد
كنت في أشد الحاجة إلى ملف متنوع من المنشورات كي توسع عملك حتى تصل إلى مجال التقاویم.



إن لم تكن تعرف ما كانت التقاویم، فھي دلیل فعلي یحوي معلومات مفیدة قد تود معرفتھا
في السنة القادمة. فكما فعلت الصحف طیلة عقود بذكر نتائج المباریات الریاضیة، ولائحة ببرامج
محطات التلفاز، وبعض الآراء والمواقف، إلى جانب النشرات الجویة، والقلیل من علم الفلك لتجعل
من ھذا الخلیط شیئاً یمكن للناس شراؤه قامت التقاویم بالأمر ذاتھ فقد جمعت بعض الآراء والمواقف
ً من الفلك. (فلم تكن لائحة برامج محطات التلفاز بتلك الأھمیة في والنشرات الجویة وبعضا
ثلاثینیات القرن الثامن عشر). بالنسبة إلى المجتمعات الزراعیة كانت معرفة معلومات مثل متى
تشرق الشمس ومتى تغرب؟ ومتى یكون المدّ مرتفعاً ومتى ستتغیر الفصول أساسیةً. فقد باع ناثانیال
إیمز في ماساشوسیتس 50 ألف نسخة في السنة16 وھو عدد ھائل بالنسبة إلى مجال نشر كان في

بدایتھ. ربما ما ذكُر آنفاً یجعلك تعرف لماذا أراد فرانكلین المشاركة فیھا.

في عام 1732 أطلق تقویم بور ریتشاردز تحت اسم مستعار ھو ریتشارد سوندرز الذي
عُرّف عنھ بأنھ فلكي فقیر أجبرتھ زوجتھ المتطلبة على العمل في مجال النشر مصرّةً على أن یعمل
كي یكسب عیشھ. (أحب فرانكلین كثیراً استخدام الأسماء المستعارة. تحذیر قد یفسد علیكم أحداث
ھذا الكتاب: لن تكون ھذه المرة الوحیدة التي سیؤدي فیھا استخدام بین فرانكلین أسماء مستعارة

دوراً مھماً في ھذا الكتاب).

في ھذه المرحلة، كانت العداءات بین المتكھنین المتنافسین جانباً راسخاً في ساحة التقاویم
الأمیركیة، فبعض المتنافسین كانوا یطلقون سیولاً سنویة من القدح والذم تجاه منافسیھم17. في الوقت
التي كانت معظم ھذه العداءات تتلخص بقول «أنت فاشل في مجال التقویم»، اختار فرانكلین مقاربة
أكثر خبثاً، وأقل مباشرة عند انتقاد منافسھ الرئیسي؛ مقاربة كانت ھزلیة مضحكة، فقد كتب
«سوندرز» في أول تقاویمھ أنھ كان لیبدأ بنشر تقویم یعود علیھ بالربح منذ سنوات عدیدة، إلا أن

طیبة قلبھ لم تسمح لھ بأن یخرّب عمل ومصدر رزق «صدیقھ وزمیل دراستھ تایتان لیدز».

بعد ذلك، قال إن السبب الوحید الذي حملھ على رأیھ ھو أن ھذا المانع – للأسف – لن
یستمر طویلاً، لأن تایتان لیدز سیموت قریباً، أو على حد تعبیره «إن موتھ محتم، وھو الذي لم

یعرف عنھ أن توقعاتھ تخیب»18.

بعدھا ذكر فرانكلین أن تایتان لیدز سیموت «بحسب توقعي الذي جاء بطلب منھ، في
السابع عشر من تشرین الأول عام 1733 في الساعة الثالثة وتسع وعشرین دقیقة، في لحظة اقتران
ً مع لیدز على التاریخ الشمس وكوكب عطارد». وأضاف لیعطي توقعھ مصداقیة أن ھناك خلافا

الدقیق «فبحسب توقع تایتان فھو سیعیش حتى السادس والعشرین من الشھر نفسھ».

ھي طرفةٌ جیدة، وھي في الحقیقة لیست من بنات أفكار فرانكلین، فقد سرقھا من الكاتب
الساخر الأیقوني الإیرلندي جوناثان سویفت، الذي قام عام 1708 بالأمر ذاتھ مع منجّم وعامل
بالتقویم اسمھ جون بارتریج، حیث توقع في نشرة تقویم مزیفة نشرھا تحت اسم مستعار بأن جون
«سیموت یوم 29 من شھر آذار المقبل عند الساعة الحادیة عشرة لیلاً نتیجة حمى مستعرة»19. بدا

ً



فرانكلین، غیر المناصر للتنجیم، متأكداً بالطبع من حیلة سویفت (ومن حقیقة أن دانیال لیدز كان من
مناصري بارتریج) وكان یغمز كتابیاً لأي قراء مطّلعین ممن سیدركون الحیلة.

من سوء حظ تایتان لیدز فإنھ لم یفھم الطرفة على الإطلاق، كان أبوه دانییل یتمتع بحس
فكاھة جید، أما ھو (حسب وصف أحد الباحثین) فكان «رجلاً جدیاً، ومعتداً، وعمليّ الطباع، ویأخذ
الأمور على ظواھرھا»20. نتیجة لذلك فقد أكل الطُعم، واستجاب في السنة التالیة لریتشاردز بور
في السنة التالیة في تقویمھ لعام 1734 (نِزاعات التقویم كانت أبطأ قلیلاً من موقع تویتر) وھاجم
غریمھ بسبب «الافتراء الجسیم والكلي» ووصفھ بـ «الأحمق والكذاب» وتفاخر بأنھ «على الرغم
من توقعھ الباطل فإنني عشت وبرحمة من الله لأكتب تقویماً لعام 1734 ولأعلن حماقة وجھل ھذا

الكاتب المدعّي»21.

كان ذلك العذر الوحید الذي احتاج إلیھ فرانكلین، ولذا نقل حیلتھ إلى المستوى التالي، أولاً
في تقویم سنة 1734 حیث عبرّ فیھ عن صدمتھ بالأشیاء المریعة التي كُتبِت عنھ، وقال إن ذلك
إشارة إلى أن صدیقھ القدیم والعزیز لیدز كان بالقطع میتاً، وأن شخصاً آخر لئیماً كان یكتب مكانھ،
وفي إصدار السنة التالیة، أكد أن لیدز مات فعلاً في الموعد المتوقع، وقال: «إنھ یتعرض لإساءة

شدیدة من شبح تایتان لیدز، الذي یدعّي أنھ حيّ ویكتب التقویم متحدیاً توقعاتي».

أما عن المدة التي عذبّ فیھا فرانكلین لیدز والكیفیة التي ردّ فیھا لیدز على الادعاءات
المستمرة عن وفاتھ، فللأسف لا نعرف عنھا شیئاً، لأنھ في عام 1738، أي عندما غدت المسألة في

خطر أن تصبح مشوِشة جداً، بسّط تایتان لیدز الموقف بموتھ.

ربما تظنّ أن القصة انتھت عند ھذا الحدّ، لأن رد فعل معظم الناس – وبشكل كبیر – على
الموت الحقیقي لشخص كانوا یمزحون حول وفاتھ سیكون – على حدّ علمي – الشعور بالذنب،

وعدم التطرق للموضوع مجدداً، ذلك سیكون رد فعلك أنت، ألیس كذلك؟

ذلك لم یكن رد فعل فرانكلین.

بل نشر في عام 1739 ما اسماه «رسالة مزیفة من شبح تایتان لیدز» أكد فیھا أن ریتشارد
بورز كان على حق منذ البدایة، وأن لیدز مات فعلاً عام 1733، مؤكداً أن التقویم الذي كان ینشره
تایتان لیدز الحقیقي كان من عمل بعض المحتالین. دعوني ھنا أقل بصریح العبارة لقد كان بینجامین

فرانكلین ناصب أفخاح لعیناً.

نعم لقد كان ناصب أفخاخ لعین، لأن لعبتھ نجحت، وأضحى «تقویم ریتشاردز بور» أشھر
من نار على علم، في حین أخذ «تقویم لیدز» ینحدر إلى أسفل الدرك بسرعة إلى أن توّقف نشره بعد
عقد من الزمن. كان تقویمھ أذكى وأكثر ترفیھاً من منافسیھ، وكانت ممارساتھ المھنیة أكثر قسوة، لم
تقتصر كتاباتھ على الھمز واللمز عن طریق علم الفلك بل كان یذكّر الجمھور بارتباط آل لیدز
بالمعتقدات الغریبة وبالاتھامات القدیمة وأنھم «صوت الشیطان»، في الحقیقة، لم یھتم أحد إن كانت

ادعاءاتھ تجافي الحقیقة أم لا.
ً



ھذه ھي فكرة ھذا الكتاب، لأنھ حسب ما سنرى فقد واجھنا عبر التاریخ تخییراً بین الحقیقة
والحكایة الممتعة، وقلمّا مالت الكفة لصالح الحقیقة.

Relation حفر خشبي یمثل بائع صحف یعرض صحیفة

یمكن رؤیة طول المدة التي استمرت فیھا ھذه المشكلة من خلال مقال بخصوص خطاب
إحدى النساء في المحكمة والذي عبرّت فیھ عن معاناتھ من الظلم، لقد تم التداول بھذا الخطاب طیلة



عقود في القرن الثامن عشر عبر ضفتي الأطلسي. في الحقیقة، لقد حوّر الخطاب الأساسي عدة
مرات نتیجة إعادة نشره بشكل متكرر.

إن الأھمیة التي اكتسبھا ھذا الخطاب تعود إلى تغییر السیاق التاریخي المحیط بھ. إننا
نتحدث عن خطاب بولي بیكر.

یبدو مقال بولي بیكر بالنسبة إلى من ینظر إلیھ في ھذه الأیام، وكأنھ صمم لیحقق انتشاراً
واسعاً، ولكنھ كتب في القرن الثامن عشر.

لقد ادعي أن ھذا المقال الذي نشر للمرة الأولى في الخامس عشر من نیسان عام 1747 في
صحیفة «ذا لندن جینرال آدفرتایزر» نسخة طبق الأصل من خطاب ألقتھ الآنسة بیكر أثناء

محاكمتھا التي جرت في الطرف الآخر من المحیط في كونكتكت قرب بوسطن في نیو–إنغلند.

كانت بیكر تحاكم لإنجابھا طفلاً خارج الزواج، ولم یقتصر الأمر على ھذا وحسب، فقد
كانت تلك المرة الخامسة التي تمثل فیھا أمام المحكمة بتھمة من ھذا النوع، ولكن بدل أن تشعر بولي
بیكر بالعار لجأت إلى الصراحة، مماریة: «أین العدل في أن تحاكم عدة مرات بسبب إنجابھا أطفالاً
غیر شرعیین بینما یعُفى عن آباء أولئك الأطفال ولا تنزل بھم أدنى عقوبة؟». وقالت: «لقد أنجبت
ً لطریقتي، لقد خاطرت خمسة أولاد أصحاء، معرضة حیاتي للخطر، وقد رعیتھم وربیتھم وفقا
باحترام العامّة لي، وعانیت مراراً الإذلال والعقوبات العلنیین، لذا أرى وبكل تواضع أنني أستحق

أن یشیدّ لي تمثال یخلد ذكراي بدل أن أجُلد».

وفقاً لما ذكُر في افتتاحیة جینرال آدفرتایزر لم یكن خطابھا قویاً لدرجة منعت المحكمة من
إدانتھا وحسب، بل إن كلماتھا حرّكت مشاعر أحد القضاة فتزوجھا في الیوم التالي.

ذلك الخطاب یبدو أنھ صُنع لیناسب لغة منتصف العقد الثاني من القرن الحالي في مواقع
إلكترونیة ملھمة تحت عنوان: ھذه المرأة أسكتت محكمة بخطاب مؤثر عن الخزي الذي ألحق بھا،

ولكن ما حدث في ما بعد كان مذھلاً.

من الواضح أن الخطاب كان جیداً، لذا أخذت عجلة إعادة النشر في الصحف البریطانیة
بالدوران. في الیوم الذي تلى خطاب الآنسة بیكر في جینرال آدفرتایزر، نشرتھ خمس صحف لندنیة
على الأقل، وفي غضون أسابیع نشرتھ صحف مدن أخرى مثل صحف نورث ھامبتون، وباث،
وإدنبره، ودبلن. وبعد بضعة أسابیع، قامت مجلات الأخبار الأوسع انتشاراً بنشره (من الواضح أن
أیاً من ھذه الصحف لم یكن لدیھ الوقت الكافي لیزور كونكتكت لیرى إن كان بإمكانھ أن یتعقبّ أثر
ً أمام الحقیقة، الأمر الذي یوفر غطاء بولي؛ وھي حالة أخرى من وقوف الجھد الجغرافي عائقا
لانتشار الكذب). لم ینُسخ ھذا النص وحسب، بل بدأت التغییرات تطرأ علیھ، سواء عن عمد أم لا،
أجدرھا بالذكر ھي مجلة جنتلمانز ماغازین التي قررت أن زواجھا بقاضٍ لم یكن مفاجأة كافیة، بل
أضافت أنھما أنجبا 15 طفلاً أیضاً، ولم یتم توضیح متى وُلد ھؤلاء الأطفال الخمسة عشر، لأن

النص كان غامضاً بخصوص وقت حدوث الأحداث.



في تموز، وبعد مضي بضعة شھور، كانت القصة قد قطعت المحیط الأطلسي ووجدت
طریقھا إلى سوق الصحف الحدیثة النشأة في المستعمرات الأمیركیة، بدایة في بوسطن، ثم على
امتداد الساحل إلى نیویورك وماریلاند. وبالرغم من السھولة النسبیة التي كانت متاحة أمام الصحافة
الأمیركیة للتحقق من صدق القصة، یبدو أن أحداً لم یحاول ذلك، وھذا لیس مفاجئاً، فحتى في عصر
ً ما لم یحصل. في وقت لم یكن فیھ إلا اثنتا الھواتف ومحرك بحث غوغل یصعب إثبات أن شیئا
عشرة صحیفة في كلّ الدولة، لم یظھر مفھوم الصحافة التحقیقیة الشجاعة إلا بعد قرن، ربما لن
یفاجئنا أنھم شعروا أن لدیھم أموراً أكثر أھمیة لیقوموا بھا. كانت إعادة نشر مواد كتابیة من الصحف
البریطانیة الأكثر عراقة أمراً شائعاً، وقد یكون حاجز الجھد الذي یتطلبھ التحقق قد انخفض، ولكنھ

استبُدِل بالسلطة المفترضة التي تترافق مع سمعة الصحافة البریطانیة.

لذا، وبدلاً من تحفیز خطوات جدیدة (سواء للتمحیص أو التفنید) فإن نداء بولي التعبوي
المناھض للمعاییر المزدوجة التي تمیز بحسب الجنس أخذ طریقاً إلى الوعي الجماعي لیصبح واحداً
من المفضّلات الكلاسیكیة، تلك القصص التي تصیغ الخلفیة النفسیة للشعب، والتي تسُتخدم بین
ً ما. لقد استخدم الخطاب مراراً وتكراراً في العقود الحین والآخر، كلما أراد أحد أن یثبت شیئا
اللاحقة، وأعید نشره في الصحف والمجلات والكتب وتمت ترجمتھ إلى اللغتین السویدیة والفرنسیة.
إن ھذا الخطاب یرمز إلى شخصیة عادیة، تصدت لقوانین ظالمة. لقد أمسى ھذا الخطاب رمزاً
كبیراً في عالم محكوم بالربوبیة والحركة اللاھوتیة حیث لا تجوز منازعة السلطة الاعتباطیة
ً كبیراً على الثورتین ً تأثیراً فكریا للكنیسة التي تستمد سلطتھا من الإلھ، وھذا ما سیترك لاحقا

الفرنسیة والأمیركیة.

في ھذا السیاق، وبعد عشرین سنة بعثت الروح في ھذا الخطاب، وكانت ھذه ھي الطریقة
التي أدت إلى اكتشاف حقیقتھ. ففي عام 1770 ظھرت القصة بشكل جدید وأكثر میلودرامیة في
كتاب فرنسي واسع الانتشار، لمؤلفھ آبیھ رینال، وھو قسیس سابق لھ وجھة نظر خاصة بشأن
ً من الكتاب الذي نسبھ لنفسھ. التاریخ، ولكنھ بارع في الدعایة والترویج (ویرجح أنھ كتب قسما
ویعتقد أن أجزاء كبیرة منھ عبارة عن مساھمة من الفیلسوف الموھوب دینیس دیدروه، بالإضافة
إلى مجموعة من المشاركین الآخرین، ویرجح أن دیدروه ھو من أضاف قصة بولي إلى الكتاب فقد

كان من المعجبین بھا).

في المناخ المحموم السابق للثورة الفرنسیة، عزف اضطھاد القضاة الطغاة في نیو إنغلاند
لبولي بیكر على وتر حساس ولاقى شعبیة. أعیدت طباعة ما نشره رینال في نسخ مرخصة ونسخ
غیر مرخصة، وظھرت نسخ أخرى من قصة بولي في سبعینیات وثمانینیات القرن الثامن عشر.
وفي أحد الأیام عام 1778 عندما كانت الثورة الأمیركیة في أوجھا، زار رینال السفیر الأمیركي في
فرنسا لیتفاجأ بأنھ یناقش كتابھ المشھور مع زائر من كونكتكت. لم یكتب أي من ھؤلاء الثلاثة الذین
حضروا ھذا الاجتماع عما حصل. لكن ما سنورده الآن ھو نقل عن رئیس أمیركا توماس جیفرسون
الذي قال إنھ أخُبر بعد بضع سنوات عما حدث في تلك الغرفة. وكما كلّ قصص التاریخ تعد بعض

الأحداث الزائدة ضروریة.



موجز الأحداث ھو الآتي: كان الأمیركیان یناقشان كتاب رینال ومدى سوئھ، عندما دخل
رینال ذاتھ بشكل مفاجئ، فرحّب سیلاس دین القادم من كونكتكت برینال، وأخبره أنھما كانا یتحدثان
عن كمیة الأخطاء الموجودة في كتابھ (ملاحظة جانبیة: بما أنني كاتب، أرجو منكم ألا تقوموا بشيء
كھذا، فھو في غایة الفظاظة، بإمكانكم على أقل تقدیر أن تتحدثوا لبضع دقائق بأمور جانبیة أولاً).
احتج رینال وقال إنھ ما من أخطاء، وأنھ كان حریصاً جداً على التأكد من مصدر جمیع المعلومات
التي ذكرت في الكتاب. عندھا سألھ دین: لكن ماذا عن بولي بیكر؟ لقد ذكرت تلك الحادثة مع أنھا لم

تحدث قط. لكن رینال أصرّ أنھ مصدره موثوق، ولكنھ لا یستطیع الآن تذكر من ھو.

عندھا لم یستطع السفیر الأمیركي – بینجامین فرانكلین – كبح نفسھ من الضحك. ذلك لأنھ
ھو من اختلق قصة بولي بیكر منذ ثلاثة عقود، ومررھا إلى الصحف البریطانیة. فلم تكن قصة

موت تایتان لیدز ھي نھایة عھده في الخداع.

وللحقیقة یمكننا القول إنھا لم تكن بدایتھ أیضاً.

في الواقع، لقد بدأ فرانكلین الخداع في مجال الأخبار عندھا كان مراھقاً عام 1722 عندما
منعھ أخوه الكبیر جیمس من الكتابة في صحیفة نیو إنغلند كورانت وھي الصحیفة التي كان ینشرھا
جیمس، وبسبب انزعاجھ من كبت قدراتھ الإبداعیة، قام بینجامین الصغیر بما یمكن لأي مراھق في
السادسة عشرة من عمره القیام بھ، اختلق شخصیة أرملة في أواسط العمر اسمھا سایلنس دوغود
وأرسل مقالات باسمھا22. وحینھا نشر جیمس فرانكلین – الذي لم یكن یعرف ھویة كاتب المقالات
الحقیقة – أربعة عشر مقالاً لھا، وجذبت الآنسة دوغود العدید من المتابعین بالإضافة إلى العدید من

عروض الزواج.

بعد أن حققت محاولتھ الأولى في عالم الخداع نجاحاً مؤكداً، تابع فرانكلین بمرح عملھ منذ
أن تركتھ سایلنس دوغود. في 1730 كان قد بدأ ینشر في صحیفتھ الخاصة في فیلادلفیا، التي
أسماھا صحیفة بنسلفانیا غازیت، حیث ابتكر قصة متخیلة تماماً عن محاكمة ساحرة. في الواقع، لم
یكن ھنالك أي محاكمات بارزة للساحرات في أمیركا منذ عقود خلت، وبعدھا انتقل إلى تقویم

ریتشاردز بورز (حیث كتب مجدداً تحت اسم شخصیة مخترعة) وأمات السید لیدز سیئ الحظ.

سأعطیكم فكرة عن الجھد الكبیر الذي یبذلھ فرانكلین حتى في التخطیط لأسخف حیلھ. ففي
عام 1755 أضاف فصلاً زائفاً إلى فصول الإنجیل الواحد والخمسین في سفر التكوین حیث أصبح

بسھولة قادراً على الفوز بأي نقاش مع سیدة إنكلیزیة أنیقة.

لم یكن الھدف من بولي بیكر التحریض على حماسة ثوریة؛ فقد اختلقھا فرانكلین لیتسلى لا
أكثر. أكرر مرة أخرى، في بعض الأحیان تخرج الأمور عن السیطرة.



الفصل الثالث

عصر التضلیل

في مدینة نیویورك في أوائل أغسطس 1835، كان أمام ھؤلاء المحبین للأخبار أمور
كثیرة لیتحدثوا عنھا. فكان بإمكانھم التكلم عن الطقس بالطبع، حیث اجتاحت البلاد موجة حر شدیدة،
لم تنخفض طوال شھر. كما اندلع حریق خطیر في مانھاتن السفلى. إضافة إلى ذلك سیطر مناخ
ً ما كانت حادة بین أفراد الحزب الیمیني سیاسي متوتر في ما یتعلق بالعبودیة وصدامات غالبا
والدیمقراطیین. وفي تلك السنة شھدت البلاد أول محاولة اغتیال رئیس فاشلة. أما بالنسبة إلى أولئك
المھتمین بالعلم، فكان ھنالك ترقب كبیر بشأن العودة القریبة المتوقعة لمذنب ھالي، كما كان ھنالك
معرض مثیر للاھتمام في مكان الترفیھ المشھور حدائق نیبلو الذي نظمھ شاب طموح یتطلع إلى أن
یبدأ مسیرتھ المھنیة كمنظم عروض – اسمھ فینیاس تایلور بارنوم. ترك ھذا المعرض أثراً كبیراً

منذ افتتاحھ في العاشر من آب.

ً لم یقتصر الأمر على وجود الكثیر من الأخبار، ولكنّ فكرة وجود الأخبار ذاتھا كانت حدثا
ً ً وجدیداً. فقد شھدت المدینة إصدار عدد كبیر من الصحف التي یبلغ ثمن كل نسخة منھا بنسا مھما
واحداً والتي أسست في السنتین السابقتین، حیث تنافس نوع جدید من المنشورات التي ھي في

متناول الجمیع ضمن سوق واسعة النطاق بشراسة كي تحصد القصص والقراء.

أجل، كان ھنالك أخبار كثیرة یمكن تداولھا في أوائل شھر آب. لكن مع نھایة الشھر، كان
الشيء الوحید الذي یتكلم عنھ الجمیع ھو الأشخاص الذین یشبھون الوطاویط ویعیشون على سطح

القمر.

من المھم الإشارة إلى شيء ما (لأنني لا أریدك أن تسیئ الفھم). لم یكن شبیھو الوطواط
ذوو الشعر الأحمر وحیدین على سطح القمر. لا تكن ساذجاً. فكما یعلم الجمیع، إنھم جزء من نظام
بیئي حیوي ومعقد یتضمن – إلى جانب أشیاء أخرى – قنادس عملاقة ذات أقدام، وھي تحمل
أطفالھا برفق بین أیدیھا، وكائنات برمائیة كرویة الشكل شدیدة السرعة تتدحرج على ضفاف أنھار
وشواطئ بحیرات القمر الواسعة، بالإضافة إلى قطعان من وحیدي القرن صغیرة الحجم وزرقاء

اللون لھا وجوه شبیھة بوجوه الماعز وھي تجري بمرح في مروج ریفیة ملیئة بالأزھار القرمزیة.



لقد كشفت صحیفة نیویورك صن ھذه العجائب الفضائیة لقرائھا الأمیركیین للمرة الأولى
من خلال سلسلة مقالات في الأسبوع الأخیر من شھر آب، نقلاً عن مقال ظھر للمرة الأولى في
ملحق لمجلة إدنبرغ جورنل أوف ساینس. لقد استندت ھذه المعلومات إلى ملاحظات حدیثة شوھدت
من خلال تلسكوب جدید ذي قوة وضوح كبیرین موجود في رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة

الإفریقیة وھو تلیسكوب لا سابق لھ، وقد دوّن ھذه الملاحظات الفلكي العظیم جون ھرشل.

سببت ھذه المقالات عن الاكتشافات القمریة صدمة كبیرة في المدینة والعالم أجمعھ. فقد
استقطبت حشوداً كبیرة إلى مكاتب الصحف المتنافسة وجعلتھا تبذل جھدھا لتعید نشر الأخبار. كما
طغت ھذه المقالات على المحادثات العامة وعلى المشھد الثقافي، حتى أن مسرحیة كبیرة تناولت
الموضوع وعُرضت على مسرح باوري بعد أقل من شھر. وساعدت على تأكید أن صحیفة الصن

والتي أسست قبل عامین فقط كانت الأكثر مبیعاً في العالم.

ولكن (من فضلك جھّز نفسك لتلقي الصدمة). لم یكن أي مما تقدم صحیحاً.

أعلم بأن ھنالك كثیراً من المعلومات التي یصعب فھمھا خلال فترة زمنیة قصیرة. ولكن
، وتبین لھم أنھ ما من بشر حمر یشبھون أرجو أن تصدقني عندما أخبرك أن العلماء تأكدوا بتأنٍّ

الوطاویط یسكنون سطح القمر بتاتاً. كما لا وجود لحیوانات وحید القرن ذات وجوه تشبھ الماعز.

فلم تكن خدعة القمر العظیمة التي حدثت سنة 1835، كما تدعّي المقالات الأولى لصحیفة
الصن، من عمل «الدكتور أندرو غرانت» الذي كان «لعدة سنوات المساعد الملازم لھیرشل
الأصغر منھ»23 ولكنھا كانت من صنع شاب إنكلیزي ھاجر إلى الولایات المتحدة الأمیركیة واسمھ
ریتشارد أدامز لوك. عُینّ لوك محرراً في صحیفة الصن قبل شھرین فقط. ولم یھدر كثیراً من وقتھ

لیصبح محرراً شھیراً ومؤثراً.

إن كان علیك السؤال عن المكان والزمان اللذین شھدا ولادة صناعة الأخبار الحدیثة
فالجواب المرجح لھذا السؤال ھو: منتصف ثلاثینیات القرن التاسع عشر في نیویورك.

في الماضي لم تكن الصحف تشبھ تلك التي نبتاعھا الیوم (أو لأكون أكثر دقة: الصحف
التي نتصفح موقعھا ولا نبتاعھا). فأولاً كانت إلى حدّ كبیر من مقتنیات الرفاھیة، فھي تستھدف
بشكل خاص كبار التجار ورجال السیاسة، ولم تبذل أي جھود لتجذب جمھوراً أكبر، فقد كان ثمن
كل نسخة من صحف نیویورك في أوائل ثلاثینیات القرن التاسع عشر ستة سنتات وھو ثمن مرتفع
بالنسبة إلى معظم سكان المدینة التي تشھد نمواً سكانیاً متزایداً باضطراد. كانت الصحف عبارة عن
ورقة واحدة مطویة، وكانت مؤلفة من أربع صفحات خصصت الصفحتان الأولى والأخیرة منھا –
وھما الصفحتان الأھم بالنسبة إلى أي محرر صحیفة حدیثة – لكتابة الإعلانات المبوبة القصیرة

المطبوعة ضمن عوامید متراصة باستخدام أحرف صغیرة لا یمكن قراءتھا.



رسم فرنسي للأخوین تیري یوضح ظھور مشھد القمر وسكانھ (ینسب إلى: غیتي)

وبفضل ابتكارات القرن العشرین التي أنجزھا روبیرت مردوخ، أصبحت كلمتا «الصفحة
الثالثة» مرتبطتین بشكل معقد في أذھان ھواة الصحف البریطانیة بصور نساء عاریات الصدور.
في أوائل ثلاثینیات القرن التاسع عشر كانت الصفحة الثالثة في صحف نیویورك ملیئة بقوائم طویلة
ً إلى المرفأ، وبمعلومات كانت من أمور كأسعار تبادل العملات، وتفاصیل عن سفن وصلت حدیثا
أساسیة للتجار. أما الأخبار الفعلیة فأحیلت إلى الصفحة الثانیة وھي صفحة یعتبرھا أي صحفي في

صحیفة حدیثة «المكان الذي توضع فیھ أشیاء لن یقرأھا أحد».

لم تشجع أي من ھذه الخصائص على شراء الصحف. ولكن لسبب ما لم یكن ھذا الشكل
غیر الجذاب مشكلة حقیقیة بالنسبة إلى مبیعات ھذه الصحف، لأنھا كانت تعتمد على الاشتراكات
عوضاً عن مبیعات كشك الصحف (لأنھ لم یكن ھناك أكشاك بیع صحف وقتھا). كما اعتمدت كثیراً
على التحیز، لا سیما التحیز السیاسي. كانت تلك نھایة حقبة «الطباعة الحزبیة» في الولایات
المتحدة الأمیركیة، عندما كانت معظم الأخبار تعبر عن آراء حزبیین أو تتحدث عن خدمات یقدمھا

السیاسیون الذین اختیروا لتنفیذ عقود حكومیة مربحة، وكان ھؤلاء ھم من یمولون الصحف.

كل ما تقدم أدى إلى ما یمكننا وصفھ بظھور مساحة لنقاش سیاسي واسع بشأن المشكلات
السیاسیة التي یواجھھا بلد حدیث الولادة أو وصفھ على نحو سیئ بظھور مجموعة من النرجسیین



یواجھون بعضھم من دون أن یولوا أي أھمیة لدقة المعلومات التي یكتبونھا.

فاض ھذا الحماس والحیویة بشكل مستمر لیصبا في الحیاة الحقیقیة. تختلف نیویورك عام
1835 بشكل كبیر عن العاصمة المتلألئة في یومنا ھذا. بالطبع، لم یكن ھنالك أي ناطحات سحاب
زجاجیة، وعوضاً عن ناطحات السحاب كان ھناك خنازیر متوحشة تجول في الشوارع التي یملأھا
البراز. ولكن بالرغم من ذلك كان للمدینة بعض الخصائص التي ستبدو مألوفة لقاطني مدینة
نیویورك الآن؛ كانت رائحتھا كریھة للغایة في الصیف؛ لم یكن فیھا مترو یعمل بشكل سلیم؛ كما
كان لدیھا فرقة صغیرة ولكن مؤثرة من الإعلامیین المحترفین الذین یتعاملون مع مشاكلھم

الشخصیة المشتركة بشكل جدي زائد عن الحد.

یتشارك محررو الصحف خصائص كثیرة مع المخرجات التي أشرفوا علیھا، لأنھم كتبوا
ً حینھا، الأغلبیة الساحقة من نسخة صحفھم بأنفسھم. لم یكن الفرق بین المراسل والمحرر واضحا
ونتیجة لذلك، دائماً ما كانت الشكاوى ما بین مخرجات المتحزبین شخصیةً بشكل كبیر – وكان أمراً
اعتیادیاً أن یضرب محررو الصحف منافسیھم عندما یلتقون بھم في الشارع. حتى أن أحد المحررین
أصبح یحمل مسدسھ أینما یذھب بعدما تعرض لثلاثة اعتداءات من قبل محرر منافس في غضون

أسبوع واحد.

في خضم ھذا الجو المتشنج ظھرت صحیفة النیویورك صن سنة 1833 وغیرّت طبیعة
المنافسة ومیدانھا إلى الأبد. كانت فكرة الصن (وغیرھا من المطبوعات الرائدة الأخرى لحقبة
ً عن ثمن الصحیفة المعتاد ألا وھو ستة سنتات، «الصحف التي یبلغ ثمنھا بنساً») ثوریة؛ فعوضا
صدرت بنسخة ثمنھا سنت واحد. وعوضاً عن الاعتماد على الاشتراكات والتحیزات، كانت مستقلة،
تباع في الشوارع من قبل مجموعة من موزعي الصحف الذین یصرخون بصوت عالٍ بأبرز

العناوین إثارة في الصحیفة.

وبناءً على ذلك، أصبح جل مدخول الصحیفة من الإعلانات التي أصبحت تصل إلى
جمھور أكبر بكثیر بفضل ارتفاع نسبة مبیع الصحف بشكل ھائل. لم تكن الأخبار تأخذ شكل منتج
مخصص وبالغ التكلفة یباع إلى حشد صغیر متماثل، بل أصبحت عبارة عن سوق واسعة النطاق،

المشھورة والأكثر شھرة، وأصبحت تخاطب نطاقاً أوسع من القراء... وتعتمد على جذب الأعین.

بكلمات أخرى، أصبحت تتبع نموذج عمل الخط الكبیر وھو نموذج سیتبعھ قسم كبیر في
مجال صناعة الأخبار طیلة العقود والقرون التالیة، والذي ظل معتمداً حتى عقود قریبة قبل أن تؤثر
بھ إلى حد كبیر ثورة الإنترنت. (لكي ننتقل إلى موضوع آخر بإیجاز، اقترح عدد لا بأس بھ من
الناس مؤخراً أن تلجأ صناعة الأخبار إلى نماذج سابقة؛ إما عن طریق منتجات تمولھا الاشتراكات
وتستھدف جمھوراً أصغر وأكثر نخبویة أو تعتمد على التحیز في التأثیر. بجمیع الأحوال، ذلك یعني
أنھ كان وقتاً مرحاً في عالم الأخبار!). وبعد أن توصلت صحیفة الصن إلى معادلة صمدت على مر
السنین – ألا وھي أن المقالات التي تتحدث عن الجریمة والكوارث ومآسي الناس تلفت الانتباه –
وحققت نسبة مبیعات عالیة غیر مسبوقة، حتى أنھا أعلنت بفخر في النصف الأول من شھر آب أنھا
باعت ستة وعشرین ألف نسخة متفوقة على صحیفة التایمز اللندنیة التي كانت الأكبر والأوسع

ً



انتشاراً قبل صدور صحیفة الصن. وربما یعزى ھذا الارتفاع الھائل في عدد النسخ المباعة إلى
الحریق الذي شب في الثاني عشر من آب وقضى على معظم حي الصحف في وسط مانھاتن، والذي
استفادت منھ الصحیفة بشكل مزدوج. فخبر الحریق أتاح لھا كتابة مقالات درامیة سعى الناس
لقراءتھا بشوق كما أن الحریق دمّر مطابع الصحف الأخرى لا سیما مطبعة صحیفة نیویورك
مورنینغ ھیرالد، التي كانت تبیع نسختھا ببنس واحد، والتي لم یمر على بدء صدورھا سوى ثلاثة

أشھر.

بسبب كلّ ما تقدم، كانت صحیفة الصن في شھر آب في المكان المثالي لتصبح الصحیفة
الجدیدة والمثیرة. ومع ذلك بدأت سلسلة مقالات قاطني سطح القمر بجرعات صغیرة، وكانت عبارة
عن فقرة موجزة في الصفحة الثانیة في النسخة التي نشرت یوم الجمعة في 21 من آب تحت عنوان
«اكتشافات سماویة». حیث أشارت إلى أن السید جون ھیرشل حقق في رأس الرجاء الصالح

ـ»اكتشافات فلكیة مھمة عبر استخدام تلیسكوب ھائل یعتمد على مبدأ جدید كلیاً».

وكما اتضح لاحقاً، كانت ھذه الفقرة غیضاً من فیض ما سیأتي لاحقاً. ففي یوم الثلاثاء 25
آب بدأت قصة المقال تتكشف، ولكنّ الصحیفة لم تلجأ إلى نشر مقدار كبیر من المعلومات المصیریة
دفعة واحدة، بل بدأت بأمور مھمة، ولكنّ یمكن وصفھا بالمملة نسبیاً مقارنة بما ستنشره لاحقاً. فقد

اكتفت بوصف التلسكوب الكبیر الذي یبلغ وزنة سبعة أطنان.

ولكن یبدو أن ھذا الأسلوب كان بمثابة ضربة معلم، فبدلاً من إثارة الشك حول مثل ھذه
المعلومات، أشارت الصحیفة إلى أنھا تعید نشر ما نشر في إدنبرغ جورنل أوف ساینس، وبذلك
أعطت للمعلومات التي ستنشرھا غطاءً من المصداقیة، ونصبت فخاً من التشویق للقراء كي یبتاعوا

الصحیفة یومیاً للاستزادة من المعلومات

في الیوم التالي، بدأت الصحیفة بإماطة اللثام عن عجائب القمر. وكشفت في عدد الأربعاء
أن ھناك حیاة نباتیة وحیوانیة مزدھرة على سطح القمر، وتحدثت عن الأزھار الحمراء الشبیھة
بالخشخاش، والمخلوقات البرمائیة المتدحرجة، ووحیدي القرن الزرق التي تشبھ وجوھھا وجوه
الماعز. لقد كانت معلومات مثیرة بحق، ولكن لا یمكن مقارنتھا بما نشُر في الیوم الثالث عن
اكتشاف قنادس: وھي حیوانات ذكیة جداً تحمل صغارھا بین أیدیھا «كالبشر»، وتعیش داخل أكواخ
ً من أسقف أكواخ «شیدت بطریقة أفضل مما یشید بھ البشر أكواخھم وكانت أسقفھا أكثر ارتفاعا

البشر الھمج».

قد تظن أن ذروة الإثارة في سلسلة المقالات تمثلت في ما ذكُر آنفاً، ولكنّ عدد 28 آب نقل
القصة إلى مرتبة أعلى من التشویق. یومھا ذكرت الصحیفة وطاویط القمر التي تشبھ
البشر:»فیسبیرتیلیو أو الرجل الوطواط»، كما سماه ھیرشل. إنھا مخلوقات یصل طولھا بحسب
وصفھ إلى «أربع أقدام، وھي ذات شعر قصیر، وعیون لامعة نحاسیة اللون، ووجوه صفراء وھي
أفضل نوعاً ما من إنسان الغاب». وذكر أن لھا أجنحة «ذات غشاء رقیق... یتمدد بشكل مریح على

ظھورھا من أعلى أكتافھا حتى ربلات أرجلھا».



لم تقتصر قدرات ھذه المخلوقات الشبیھة بالبشر على الطیران، بل كانت شدیدة الذكاء؛ فقد
ً لجذب انتباه ذكر ھیرشل «إنھا تتحدث، وتومئ وتنفعل وتتعاطف». وفي حال لم یكن ذلك كافیا
الأشخاص، أضاف المقال: «قادت مراقبتنا لعادات ھذه المخلوقات التي كانت من الجنسین إلى نتائج
مذھلة أفضّل أن یوضحھا أولاً الدكتور ھیرشل للعامة في عملھ الخاص... إنھا بلا شك مخلوقات
بریئة وسعیدة، بالرغم من أن بعض ما تقوم بھ لتتسلى لا ینسجم مع تصوراتنا الأرضیة للبّاقة». فقد

تم حذف قسم كامل یصف ھذه «التسلیات» بشكل متفاخر بعد إخضاعھ للرقابة.

أجل، بالرغم من أن النص یحوم حول فكرة معینة من دون قولھا بشكل صریح، لكنھا لا
تزال واضحة تماماً للقارئ. أیھا الرفاق: مارس الأشخاص الذین یشبھون الوطواط الجنس.

بعد كلّ ھذه الإثارة، كان من الطبیعي أن یكون المقالان التالیان من السلسلة مخیبین للآمال
ً لا یشُبع منھ بعد مقال یوم الجمعة، ولكن بالرغم من ذلك استطاعا أن یثبتّا ما یعتبر الآن اھتماما
بالنسبة إلى القراء. فقد كشف مقال یوم السبت للقراء أبنیة كبیرة وغامضة على سطح القمر تشبھ
المعابد بنیت من الیاقوت الأزرق، بینما قدم مقال یوم الاثنین (لأن المحرر قرر أن یكون یوم الأحد
یوم استراحة) نوعاً جدیداً ومحسناً للأشخاص شبیھي الوطواط. حیث وصفھا بـ «أعلى رتبة حیوانیة
في ھذا الوادي الواسع» فأظھرھا تجلس في حلقات وتتناقش. كما ذكر أن ھذه المجموعة الأفضل من
الأشخاص شبیھي الوطواط كانت «من مقام أعلى من العینات السابقة، وكان لون أفرادھا أفتح، وتعد

نوعاً أفضل من ھذا العرق في جمیع المجالات».

أجل لم یتجاوز وجود الأشخاص شبیھي الوطواط الأربعة أیام حتى أصبح أحدھم شدید
العنصریة تجاھھم.

حوصر مكتب صحیفة الصن من قبل آلاف الأشخاص الذین طالبوا بالمزید، ولم تستطع
آلات الطباعة تلبیة طلب القراء لمزید من النسخ.

لم یقتصر ھوس الأشخاص على اھتمامھم بمعرفة المزید عن الأمر، بل شاركوا بشكل
فعال أیضاً في ھذه الخدعة: فصرح ویلیام غریغز وھو صدیق مؤلف الخدعة لوك أن أشخاصاً من
ً للغایة ویلبس الحشود قدموا أدلة تدعم ھذا الخیال، حیث زعم «رجل كبیر في السن یبدو محترما
بدلة كویكرز مصنوعة من الجوخ» بأنھ رأى تلسكوب ھیرشل بأم عینھ عندما كان یحُمل على سفینة
ً جداً» أنھ یمتلك نسخة في مرفأ شركة الھند الشرقیة في لندن، كما أصر رجل آخر «یبدو محترما
أصلیة من تقریر إدنبرغ جورنل أوف ساینس وأن المقال الذي أعادت صحیفة الصن نشره كان

بالفعل صحیحاً. یصف غریغز ھذه التصرفات بـ «الكذب العفوي»24.

لقد أدرك بینجامین داي، وھو ناشر صحیفة الصن الماكر، كیف یستغل الفرصة على الفور
فقبل أن تنتھي سلسلة المقالات، نشر المقالات في كتیب مستقل سرعان ما بیع منھ عشرات آلاف
النسخ (وكان ثمن كلّ نسخة من الكتیب 12.5 سنتاً). كما طلب إنتاج أعمال فنیة تصور قاطني
القمر، وكما استثمر في آلات طباعة حدیثة تعمل على البخار لیتأكد من أن صحیفة الصن لن تعجز



مرة أخرى عن تلبیة طلبات قرائھا من النسخ. كانت الأخبار في طریقھا لتصبح مجال عمل
وصناعة.

ما من شك أن ھذه الخدعة لاقت رواجاً كبیراً وصدقّھا الجمیع. لقد كتب أھل نیویورك عن
ھذا الأمر في مذكراتھم، ولكنّ بعضھم عبرّ عن شكوكھ حیال الأمر: فأشارت عدة روایات من
ً مصادر معاصرة إلى أن معظم الأشخاص انخدعوا بكتابة لوك. فلم یكن عددھم أقل مما كتب لاحقا
إدغار آلان بو فقال «لم ینفِ صحة الأمر حتى شخص واحد من بین عشرة أشخاص.... فقال لي
أستاذ الریاضیات في جامعة ما في فرجینیا أنھ لا یشك البتة في صحة المقالات!»25 كان بو نفسھ
مستاءً جداً حینھا حیال الخدعة – لیس لأنھ خُدع، ولكنّ لأنھ نشر قصتھ الخادعة الخاصة عن رحلة
إلى القمر قبل بضعة أشھر في ذا ثوثرن لیترري مسنجر وكان یخطط لنشر جزءٍ ثانٍ قبل أن یسحق

عمل صحیفة الصن ما نشره تماماً.

في نھایة المطاف، بدأ الناس یعُبرّون عن قلقھم بشكل علني، وكان أحد أوائل الأشخاص
الذین قاموا بذلك ھو جیمس غوردون بینیت محرر صحیفة نیویورك ھیرالد. فلم یستطع إبداء الرأي
بأي شيء في الأسبوع الأول من الخدعة لأن صحیفتھ لم تكن قادرة على الصدور بسبب الحریق
ً من النجاح منقطع النظیر الذي یحصده الذي نشب في ذلك الشھر، وأعتقد أنھ كان یستشیط غضبا

منافسھ.

لكن یوم الاثنین في 31 آب عاودت صحیفتھ الصدور مجدداً، وبدأ بینیت ھجوماً عنیفاً ضد
منافسیھ عبر نشر مقال بعنوان «تھافت الخدعة الفلكیة» ذكر فیھ من بین أشیاء عدیدة، أن إدنبرغ
جورنل أوف ساینس توقفت عن الصدور منذ سنتین، ولذلك لا یمكن أبداً أن تكون مصدر الخبر.
وتابع طیلة أسبوعین مفنداً ما وصفھ بأعمال صحیفة الصن «النابیة والخبیثة التي لا تعدو في الحقیقة

كونھا احتیالاً وقحاً» واتھم الصحیفة بالترویج «للأكاذیب بھدف جني المال».

ھل كانت الاتھامات صحیحة؟ ھل كانت صحیفة الصن تنشر الأكاذیب فعلاً لتكسب المال؟
حسناً، ما من شك أن رفع المبیعات ھو ما دفع لوك لكتابة خدعتھ العظیمة، وبالطبع فكر بینجامین
داي من دون تردد في كل دولار یمكنھ أن یكسبھ من خلال نشر ھذه الخدعة. ولكن یبدو أنھ كانت
لدى كوك دوافع أخرى. في الحقیقة وحسب توضیحاتھ التي قدمھا عندما اعترف بالخدعة بعد عدة
سنوات، لقد أنتج ھذه الكذبة لأنھ سئم من نشر الأشخاص للأكاذیب. فالھدف لم یكن الخداع بقدر ما
كان إنتاج محاكاة تسخر من الأكاذیب التي تموّه بطابع لاھوتي، والتي كانت فلسفة مشھورة عندھا،
حیث أحیل العلم إلى مرتبة ثانویة في كل مرة یعطي الكھنوت تفاسیر مختلفة وینسبونھا إلى الله. وبما
ً بالجیولوجیا وعلم الفلك، شعر بخوف من التفاسیر غیر العلمیة التي ً للعلم وشغوفا أنھ كان محبا

یعطیھا رجال الدین، وأراد أن یكشف زیفھا.

لم یھدف لوك إلى نشر الھراء. لكنھ روى نكتة مفصلة إلا أن أناساً كثراً لم یفھموھا.

أتت ھذه النكتة على لوك بعواقب مؤسفة ووخیمة. فطیلة حیاتھ اللاحقة لكتابة ھذه الخدعة،
لم یستطع الھروب من ظل القمر الذي صنعھ. فبعد سنة ترك صحیفة الصن، وانتقل للعمل في

ً



صحیفة جدیدة، حیث تأمل أن ینجز عملاً ذا قیمة أكبر بالنسبة إلى العالم، ولكنّ الفشل كان نصیبھ.
فبعد مرور سنوات وھو یعمل لذلك الھدف، حاول أن یطلق خدعة جدیدة عن المذكرات الافتراضیة
للمكتشف الأیرلندي مانغو بارك، ولكنّ أحداً لم یكترث لھا. فقد لطخت بقعة سوداء مصداقیة كلّ ما
كتبھ. ولم یكن لدیھا سبیل للھروب مما اقترفھ قلمھ، إلا الارتماء في أحضان الكحول والثمالة. وبعد
أقل من عقد من نشر خدعتھ، اعتزل الصحافة، وعمل طیلة العقود الثلاثة التي عاشھا بھدوء وسلام

في مجال الجمارك.

لكن الإرث السیئ الذي تركھ لا یزال یلاحقھ حتى یومنا ھذا. أمجاد خدعة القمر – صحف
تتصارع من أجل الانتشار، وتصنیع عملیة توزیع الأخبار، وتفضیل الأنباء المثیرة للاھتمام على
الدقة – كانت جمیعھا عوامل سیسمع صداھا في مجال عمل تسجیل الأخبار خلال القرون التي تلت
ذلك. وكما ذكر ذلك المصدر القیم على الإنترنت، وھو متحف الخدع، إن سلسلة قمر لوك كانت

«أول دلیل حقیقي یظھر القوة الجماھیریة للإعلام»26.

كما سنرى لاحقاً، لم تكن تلك المرة الوحیدة التي خرجت فیھا فكاھة صحفي عن السیطرة.
أعتقد أنھ عليّ الاعتراف باھتمامي الخاص ھنا: إنني صفحي، وشخص أطلق دعابات خرجت عن
ً –بفضل ممیزات الإعلام الجدید بشكل عام، وتساھل أرباب عملي السیطرة. ولعدة سنوات حدیثا
بشكل خاص – جمع عملي ما بین ھاتین الوظیفتین في حزمة واحدة تثیر الحیرة نوعاً ما. فمن جھة،
وبما أنني أعمل صحفیاً، كنت أقدم تقاریر تخص التضلیل على نطاق واسع عبر الإنترنت، فكنت
أساعد على فضح وكالة أنباء عدیمة الضمیر، وألاحق برامج الروبوتات الروسیة، وأكشف زیف
عدد لا متناهٍ من الصور المعدلة لأسماك قرش تسبح في شوارع تفیض بالماء. من جھة أخرى، وبما
ً مفصّلة من التقاریر الإعلامیة عن فعالیات وأحداث غیر أنني كاتب فكاھي، كنت أبتدع خدعا
موجودة. بالطبع، أخذت كلّ تلك الخدع من دون أي استثناء على محمل الجد من قبل مجموعة
ً – سوى أن یقول إنھا صغیرة وفرعیة من القراء. وھذا ما علمني أنھ لا یمكن لأحد أن یفعل شیئا
مجرد نكتة یا رفاق في كلّ مكان ما یؤدي إلى إفساد النكتة برمتھا. إن كنت تحب أن تشكك في
مكانك في ھذا العالم، فلا شيء یضاھي أن ترى نكتة ابتكرتھا عن أناس یشاركون ھراء بسذاجة

على موقع التویتر وھي تشُارك على أنھا شيء حقیقي على موقع التویتر بعد أقل من سنة.

لذلك، أود أن أستغل ھذه الفرصة – للمرة الأولى – وأعتذر بشكل علني من نیك روبینسون
رئیس مقدمي البي بي سي وأن أوضح بأنھ لم یذھب إلى إیتون مع دیفید كامیرون وأنھ ما من تسجیل
سري لھ یقول فیھ «أنا أكره الفقراء»27. لا یمكنني التأكید كفایة على أنھا كانت مزحة ولم یكن من

المفترض على الأشخاص أن یغردوھا خارج سیاق أنھا كانت مزحة.

إضافة إلى شعوري بالخزي والعار لأنني شھّرت بالسید روبینسون وذممتھ، وھذا یعني
أنني أعاني من رؤیة مزدوجة بشأن الصحافة. وكما كلّ الصحفیین، سأدافع عن الصحافة بثبات،
وبشيء من الغرور على أنھا مھنة نبیلة وتتطلب الشجاعة، وھي عمود أساسي من أعمدة أي مجتمع
دیموقراطي، وأداة لا غنى عنھا لإماطة اللثام عن الحقائق، ومحاسبة ذوي النفوذ. ذلك لیس بموقف
وحسب: فكل یوم یشعرني زملائي الصحفیون في جھات الأرض الأربعة – والعدید منھم یخاطرون



بأرواح وحریاتھم في سبیل فضح الاعتداءات وإنارة شمعة في الظلام– أنھم بالفعل أبطال بكل ما
للكلمة من معنى.

لكنني أدرك كلّ الإدراك أن معظم ما ینتجھ الصحافیون لا یعدو كونھ ھراء، وإن كان
ھراء مختلف الدرجات.

یرجع ذلك بجزء منھ إلى صعوبة العثور على الحقائق والكتابة عنھا مع الالتزام بوقت
محدد لإنھاء المھام. إنني لا أتحدث عن صعوبة تشبھ صعوبة العمل في منجم، بل أتحدث عن
صعوبة مثل صعوبة العثور على إبرة في كومة قش «عندما تكون كومة القش في مھب عاصفة،
وعندما لا یكون أحد متأكد من أن الإبرة التي یبُحث عنھا موجودة أصلاً في ھذه الكومة، وأصبح
المزارع یوجھ كلّ الأسئلة عن كومة القش إلى محامیھ، وذلك الرجل الذي یعمل في وكالة رویترز

أتى إلى ھنا منذ ساعتین واستطاع أن یحصل على مقابلة حصریة مع عائلة صاحب الإبرة».

لأكون واضحاً، إن الأحداث البشریة فوضویة ومضطربة ومحاولة التأكد من أدق تفاصیل
ما حدث – واستخراج 800 كلمة واضحة وذكیة بالتقطیر من ھذه المعلومات في غضون ساعات
قلیلة – یمكن أن یكون، وبكل صراحة، أمراً في غایة الصعوبة في بعض الأحیان. وخیر مثال على

ذلك قصة ظھور أفعى بشكل مفاجئ عام 1904.

ولكي أكون واضحاً منذ البدایة، ھذه القصة لیست ذات أھمیة، فھي لم تسقط أي حكومة، لم
ً على مر السنین، كما لم تكتب أي تبدأ أي حركة اجتماعیة عظیمة، ففشل إرثھا أن یبقى ثابتا
مسرحیات استعراضیة عنھا. فالضحیة الوحیدة لھذه القصة كانت میتة قبل أن تطبع القصة بوقت

طویل، والضحیة التي نتحدث عنھا ھي الأفعى بحدّ ذاتھا.

ظھرت الأفعى سیئة الحظ في مبنى منحوس یقع في 22 شرق الشارع 33، في حي
مانھاتن كثیر الجرائم (بعد مرور عقود من الزمن، وبعد تحویلھ إلى مكاتب، كان ھذا العنوان الأخیر
ولفترة قصیرة آخر مقر لمصنع أندي أند أرھول.) حیث شوھد صبي صغیر مع عائلتھ یلعب بدمیة

غریبة الشكل. وبعد التدقیق في ھذه اللعبة الجدیدة اتضح أنھا أفعى حیة.

بطبیعة الأمر، انتاب العائلة الفزع، ومزقوا الأفعى إرباً بسرعة كبیرة حتى ماتت – رحمك
الله أیتھا الأفعى – قبل أن یحملوا جثتھا إلى مخفر الشرطة كریھ الرائحة. من ھنا نفترض أن أحد
أفضل رجال الشرطة في نیویورك أبلغ رجال الصحافة بمعلومات سریة عن قصة قد تحصد اھتماما

كبیراً.

یمكن تفسیر سبب اھتمام الصحفیین بمثل ھذه القصة: فھي من نوع القصص التي تنصب
حولھا التغطیة الإعلامیة المحلیة. وسبب اھتمامنا نحن بالأمر ھو ما تلى ذلك: لم تتفق أي من

الصحف الست التي نشرت الخبر على تفصیل واحد من أحداث الواقعة.

علینا شكر أندي تاتشر وھي صحفیة سابقة ومؤرخة في كلیة كولومبیا للصحافة في جامعة
نیویورك، على بحثھا المسھب في مجموعة مربكة من الأخطاء التي استطاعت الصحافة أن



تعتصرھا من ھذه القصة غیر المنطقیة البتة28. بین صحف نیویورك الصن، وذا ھیرالد، وذا تایمز،
وذا تریبیون، وذا وورلد، وذي أمیركان، ومجلة إیفنینغ انتشرت تفاصیل متضاربة كما تنتشر
الشرائط في المھرجانات. فاختلفوا على حجم الأفعى (فكان طولھا ما بین الثلاث والخمس أقدام)
ً بقع متعددة الألوان) وعمر ولونھا (كانت صفراء أو بنیة أو خضراء أو سوداء وتتخللھا أحیانا
الصبي (3 أو 4 أو 5 أو رقم مختلف) بالإضافة إلى اسم الفتى (بییر أو قد یكون ألبیرت أو غیلتراب
أو غالتریم أو بلانباین) واسم الجار الذي یزُعم أن الأفعى ھربت من حدیقة حیواناتھ (وقد اتفقوا أن
اسمھ الأول ھو غوستاف ولكنّ كنیتھ كانت إما ھورتلیلاند أو سفینسون ولم یكن أي منھما صحیحاً).
ً اختلفوا على ھویة قاتل الأفعى (الأب أم الجد أم العم أم الممرضة) وعن الأداة التي تم وأیضا
استخدامھا لقتل الأفعى (سكین أو رفش أو مطرقة أو سیف) أو حتى عدد القطع التي قطعت إلیھا

الأفعى بعد موتھا (اثنتان أم أكثر)

إننا لا نسعى ھنا إلى انتقاد مراسلي نیویورك الكسالى في الضاحیة التاسعة عشرة، بل
نسعى إلى الإشارة ببساطة لضعف الارتباط ما بین ما ھو حقیقي وما رويّ والذي شكّل معظم
تاریخنا. فھذه القصة تتضمن القلیل من المشاكل التي تعتبر أساسیة في الصحافة الجدیة: فلم یكن لأي
من المواضیع (باستثناء مصدر الأفعى المزعوم غوستاف) دافع لتغییر الحقیقة. فلم یحاول أحد
تغطیة شيء ما، ولم یروج أحد لفیلم ما، ولم یحاول أحد استخدام الأفعى كتبریر سیاسي للتدخل

العسكري في أحد بلدان العالم الثالث.

قد یكون بعض المراسلین غیر الدقیقین الذین غطوا موضوع الأفعى كسالى أو عدیمي
الكفاءة وربما غیر محظوظین ببساطة، ولكنھم ربما مارسوا مھنتھم بأفضل طریقة ممكنة. ففي ھذه
الأیام تعد عبارة «أخبار زائفة» منتشرة في كلّ مكان – وأخذ معناھا یتغیر بسرعة وبطریقة محزنة
ً تتنكر بزي الأخبار تھدف فقط لجذب القراء» (المعنى سنة 2016) إلى من «نسخة مزورة تماما
«أشیاء تنشر حول سیاسي ولا تعجب ھذا السیاسي» (من سنة 2017 وحتى یومنا ھذه). ولكنّ ھذه
لیست المرة الأولى التي دخل فیھا مصطلح «زائف» إلى مجال صناعة الأخبار إلى أن یتغیر معناه
بعد مرور الوقت: فحدث شيء مشابھ لذلك في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین
عندما ظھرت الكلمة للمرة الأولى في عالم الأخبار. فقبل ذلك الوقت، لم یكن مفھوم «التزییف»
جزءاً من الحدیث الشعبي، فقد استخدم كمصطلح لوصف أكثر المھن رذالة فقط، كاللصوص
والمحتالین والممثلین. ولكنّ – كما كتبت المؤرخة والباحثة في الصحافة تاتشر عن حادثة الأفعى29
– في أواخر ثمانینات القرن التاسع عشر شقت الكلمة طریقھا إلى عالم الصحافة الذي كان في
مراحلھ الأولى قبل أن یصبح مھنة حقیقیة. ولكنھا لم تعامل على أنھا الخطیئة الأصلیة للمراسلة، لم

تعامل كشيء یسبب طرد أحدھم من مجال العمل.

فبالنسبة إلى البعض، تم اعتبارھا مھارة مھمة في العمل.

یشیر المحرر ویلیام ھیلز في مجلة (الكاتب – ذا رایتر) وھي مجلة واسعة الانتشار في
أوساط الكتاب المحترفین أنھ لا یفُترض بالصحف التي یمتلك فیھا المحررون «المقدرة على



’التزویر‘ أن تطلب منھم تأدیة أعمالھم على أكمل وجھ»30 وبعد عدة أشھر، أصر على أنھ «من
ً ما»31 وھو یتحدث عن تضمین الخبر «بعض التفاصیل غیر النادر نقل أخبار غیر مزورة نوعا
المھمة من خلال أعمال الفطرة السلیمة والخیال الصحي... تفاصیل لا تبرز الحقیقة بالرغم من أنھا
تتوافق مع ما یعتقد المراسل أنھ أقرب للحقیقة». إن الھدف من ھذه التفاصیل جعل المقال أكثر

تشویقا؛ً أصر على أن التزویر لیس «محض كذب»

إن أردنا أن نستعرض مثالاً عن «التفاصیل غیر المھمة» فیمكننا ذكر المثال الموجود في
كتیبّ صدر عام 1894 والذي استھدف الصحفیین الشباب وكتبھ إدوین شومان: صحفي من مدینة
شیكاغو كان یعطي حلقة دراسیة (كیف تصبح صحفیاً) في زمن لم تكن الصحافة تدُرّس فیھ في
الجامعة. لقد حذرّ شومان أولئك الذین یرغبون في أن یصبحوا صحفیین من «الأخطاء المملة
والمسھبة المتمثلة في أن یكونوا دقیقین بشأن الأشیاء الصغیرة التي تشعر القارئ بالوھن والملل مثل

حالة الجو أو نقل كلمات المتحدث بحرفیتھا»32.

إن كنت محرر أخبار، لا بد أن كلمات شومان الآنفة الذكر أصابتك بالذعر. بالطبع،
یتحدث شومان عن فترة زمنیة لم یكن بالإمكان إخفاء جھاز تسجیل صوت في جیبك (في ذلك
الوقت، كانت الآلات التي أصبحت بعد عقد من الزمن تحمل علامة تجاریة باسم «الدكتافون –
جھاز التسجیل» مؤلفة من أسطوانة ضخمة إلى حدّ ما) ولكن مع ذلك، لا یعتبر عدم نقل كلمات
المتحدث بحرفیتھا شیئاً بسیطاً، فقد أعطت إباحة التزویر ھذه المراسلین الصحفیین (الذین یحاولون
لعب دور الصورة النمطیة للروائیین المحبطین) الفرصة لاستعراض عضلاتھم الأدبیة، والتي كانت

طریقة مفیدة لتتأكد من أنك تحقق سبقاً صحفیاً.

لقد أعجب ذلك المحررین لأنھ ضمن لھم تدفقاً ثابتاً من النسخ البراقة، فقد كان ذلك یجعل
القراء یحبون المنتج (الصحیفة) ویشترونھ. إذا استمرت الأخبار التي تبدو أفضل من أن تصدق
بالتدفق – لا سیما من المواقع الصغیرة أو البعیدة حیث كان الجھد اللازم للتحقق من صحتھا أمراً

صعباً للغایة – فلن یقوم أحد ببذل جھد یذكر للتدخل.

ھكذا بدأت مسیرة لویس تي ستون الكاتب الشاب الطموح المنحدر من مدینة وینستید
الصغیرة في كونیكتیكت والذي سرعان ما أصبح أحد أشھر الصحفیین في البلاد، فلم تكن الصحف
تشبع من التقاریر التي یرسلھا من مسقط رأسھ. لقد تمتع الصحفي الذي أصبح یعرف بعد ذلك بـ
«كاذب وینستید» بمسیرة عملیة استمرت عقوداً من عام 1895 وحتى وفاتھ عام 1933 أنتج خلالھا

كماً ھائلاً من الھراء الذي لم یتمكن المحررون من مقاومتھ.

وبحسب ما سجل أستاذ الصحافة كورتیس دي ماكدوغال عام 331940، من بین أبرز
تقاریر ستون: بیضة ثلاثیة الألوان حمراء وزرقاء، وبیضاء باضتھا دجاجة في الرابع من تموز،
وشجرة تثمر تفاحاً مطھیاً، وقطة تغني (یانكي دودل)، وساعة ابتلعتھا بقرة بقیت تعمل بشكل مثالي

ً ً



ً تقریباً لسنوات في معدتھا لأن أنفاس البقرة كانت تبقیھا على قید العمل، ورجل أصلع رسم عنكبوتا
على رأسھ یقوم باصطیاد الذباب.

إنھا مجموعة مقالات یمكن وصفھا على أقل تقدیر بالمثیرة للتعجب، ولكن عندما یكون
مصدرھا كاتباً واحداً من مدینة صغیرة، ستعتقد أن أحدھم سیلاحظ زیف ستون أو یفكر في احتمال

مستبعد أن وینستید بوابة إلى عالم سحري.

ھل صدق أحد أخبار وینستید؟ یصرّ ماكدوغال على أن الجمیع صدقوھا «باستثناء
المحررین الحكماء إلا أنھم كانوا یطبعون مقالاتھ لأن القراء أبدوا اھتماماً بھا»34.

لم تؤثر الشكوك على مسیرة ستون، فقد تسلق سلم التدرج المھني لینتھي بھ المطاف مدیراً
عاماً لصحیفتھ المحلیة بعد أن رفض العدید من عروض العمل في المدن الكبیرة مفضلاً البقاء في
بلدتھ الصغیرة حیث یمكن أن تظل الأخبار غریبة. عندما توفي، وبدلاً من أن یشعر الجمیع بالسخط
تجاه مقالاتھ الخیالیة، مدحھ مواطنو مسقط رأسھ الممتنین لأنھ «وضع وینستید تحت الأضواء»،
وسمّوا جسراً باسمھ تخلیداً لذكراه – وھو جسر یعبر فوق نھر محلي اسمھ ساكر بروك. لم یتجاوز
إرث خیالات ستون جسراً ومكانة أبدیة في مدفن العظماء. ولكنّ ذلك لا ینطبق على ما یعتبر أحد

أبرز خدع القرن التاسع عشر: وھي الرسائل التي قدمّت لنا أسطورة جاك السفاح.

فقدمت لنا جرائم وایت تشابل أحد أكثر رموز الثقافة الشعبیة رسوخاً في وقتنا الحالي. إن
وصف رسائل ھذا السفاح بـ «رمز للثقافة شعبیة» ھو أمر یثیر الاشمئزاز بشكل خاص. فقد
استوحیت أفلام، ومسلسلات تلفزیونیة، وروایات، وأغانٍ، ومجلات كومیك، ومعارض، ومسرحیة
استعراضیة واحدة على الأقل من ھذه الجرائم. في بعض عطل نھایة الأسبوع، یستحیل أن تمشي
في أجزاء من غربي لندن من دون أن یقطع طریقك «سیاح السفاح جاك»، حیث یخبر ممثلون
ً مخیفة عن شوارع مضاءة بنور خفیف وظلال أجسام في الضباب– السیاح موظفون– قصصا
المتشوقین والذین یبذلون قصارى جھودھم لیتجاھلوا حقیقة أن الحانة التي یقفون خارجھا قد

أصبحت الآن ممتلئة بمبدعي الإعلام الذي یؤدون خدعاً بالدخان.

لكن معظم ما «نعرفھ» عن جاك السفاح وضحایاه (ھو الاعتقاد الأكید بوجود قاتل متسلسل
واحد مسؤول عن خمس جرائم قتل) مبني على مزیج ضبابي من الحقیقة، والمزاعم، والتقاریر
المعاصرة حینھا والتي لم تكن مستعدة للسماح للحقائق بالوقوف أمام أسطورة جیدة. فنحن نعرف أن
كل الضحایا كن بائعات ھوى (أثبتت المؤرخة ھالي روبینھولد حقیقة مقنعة في كتابھا ذا فایف –
الخمسة – بأن معظم الضحایا لم یكونوا كذلك: بل یرجح أنھم كانوا مشردین لا أكثر)35 ولكن ھذه
المعرفة تتضمن كثیراً من جوھر أسطورة جاك السفاح ذاتھا؛ وأبرزھا لقبھ. یرجع ھذا الاسم إلى
ثلاثة اتصالات یزعم أن وكالة الأنباء المركزیة قد تلقتھا في شھري أیلول وتشرین الأول عام
1888: رسالة «عزیزي رب العمل» وبطاقة «جاكي الماجنة» البریدیة ورسالة «مرابٍ ومدین».
كتبت الرسائل باللون الأحمر وذیُلت بتوقیع «جاك السفاح» («لا تستاؤوا لأنني كشفت اسمھ
التجاري») وساعدت في تأسیس نموذج لكل فیلم تشویق عن قاتل متسلسل یستھزئ بالشرطة تدور
ً ً



ً ً لارتكاب الجرائم («تغضبني العاھرات») ووعدا أحداثھ في المطار. فتعطي ھذه الأفلام دافعا
بأعمال وحشیة أخرى في المستقبل («سكینتي جمیلة وحادة، أرید أن أبدأ عملي حالاً إن سنحت لي
ً ما أسمع أن الشرطة قد ألقت الفرصة»)، وتستھزئ بالشرطة لأنھا لم تقبض على المجرم («دائما
القبض عليّ، ولكنھا لم ترسلني إلى المحاكمة بعد») وتصف الاحتفاظ المروع بالتذكارات («لقد

احتفظت ببعض من الأشیاء الحمراء المعتبرة في زجاجة كنت أشرب منھا الزنجبیل»).

یجمع كلّ من في العصر الحدیث على أن تلك الرسائل كانت من نسج خیال صحفي یھدف
إلى إبقاء القصة على قید الحیاة. فكل من تحلیل خط الید، وتحلیل الأسلوب واللغة یشیر إلى أن ھذه
الرسائل كتبھا شخص واحد، وكل أصابع الاتھام تشیر بشكل عام إلى فرید بیست (عامل حر یزعم
أنھ اعترف بكونھ المؤلف بعد عدة عقود، ولكنّ مصدر ھذه المعلومة مدار جدال) أو توماس بولینغ
الذي كان یعمل في وكالة الأنباء المركزیة، وكان مسؤولاً عن إعادة توجیھ الرسائل إلى الشرطة،
وما یجعلھ المتھم المرجح ھو أنھ أعاد توجیھ نسخة عن الرسالة الأخیرة بینما فقُدت الأصلیة مما

یضع الأمر في خانة الأشیاء التي یرُجّح أن تكون خدعة.

منذ مطلع القرن العشرین فصاعداً، أصبح التزییف أمراً یثیر الامتعاض بالنسبة إلى
العاملین في مجال صناعة الأخبار الذي كانت معاییر الحرفیة فیھ تشھد تطوراً ملحوظاً، ولكن ذلك
لا یعني أن الأمر اختفى تماماً. فتاریخ الصحافة الحدیث یزخر بمراسلین رفیعي المستوى زیفوا
ً وربما كلّ ما أرسلوه، وفي كلّ مرة كانوا یطلقون العنان لفیض من محاسبة النفس والوعود بعضا
بعدم تكرار الأمر مجدداً. ھناك عدد كبیر من ھؤلاء المراسلین أسماؤھم مألوفة: جایسون بلیر،
وستیفن غلاس، وجانیت كوك التي حصلت على جائزة البولیتزر سنة 1981 عن قصة اختلقتھا عن
مدمن مخدرات عمره 18 عاماً واسمھ جیمي. في كانون الأول عام 2018 طردت المجلة الألمانیة
دیر شبیغل الصحفي كلاس ریلوتیاس الحاصل على عدة جوائز والذي نسخ من قصص مزیفة تدور
أحداثھا في الولایات المتحدة الأمیركیة المضطربة لیعتمد مرة أخرى على البعد الجغرافي الذي

یجعل أمر التأكد من المعلومات أمراً أشد صعوبة.

مرة أخرى دخلت بعض ھذه القصص الخاطئة إلى ذاكرتنا الثقافیة على نحو یصعب
تغییره. یبقى فیلم «ساترداي نایت فیفر» فیلماً أیقونیاً في عالم الأفلام والموسیقى وھو شيء لم یتغیر
كثیراً منذ أن اعترف نیك كون – وھو الصحفي المختص بالموسیقى القادم من أیرلندا الشمالیة
والذي كتب «الطقوس القبلیة للیالي السبت الجدیدة» في مجلة النیویورك التي بنیت علیھا أحداث
الفیلم– بأنھ لفقّ الأمر برمتھ. فكما یروي كون، ركب سیارة أجرة لیذھب إلى باي ریدج في
بروكلین، حیث كان یخطط للكتابة عن ثقافة الدیسكو النابضة بالحیاة ھناك، وفي اللحظة التي فتح
فیھا باب السیارة، تقیأّ علیھ رجل كان یتعارك مع أحدھم في الشارع، حینھا أغلق الباب على الفور،
ً عن ذلك. في وقرر العودة إلى مانھاتن واختراع تفاصیل ثقافة الدیسكو النابضة بالحیاة عوضا
الحقیقة، كانت شخصیة جون ترافولتا، التي تصوّر بشكل حازم حیاة الطبقة العاملة لدى الأمیركیین
ذوي الأصول الإیطالیة، مبنیة على شاب مواكب لموضة الستینیات اسمھ كریس التقى بھ كون في

لندن قبل عقد كامل.

ً



في عام 2016 صرح كون لصحیفة الغاردین بأنھ كان متفاجئاً، ولكن لیس إلى حدّ
الصدمة، لأن المقال نشُر: «بدا بالنسبة إليّ بمثابة خیال في غایة الوضوح... في الستینیات
والسبعینیات، لم یكن الخط الفاصل بین الحقیقة والخیال واضحاً. فاستخدم العدید من الكتاب في
المجلات تقنیات خیالیة لكتابة مقالات یزعمون أنھا تنقل الحقیقة. سأل بعض المحررین أسئلة

صعبة. وفي أغلب الأحیان كان الجواب: ’لا تسأل ولا تخبر أحداً‘«.

لكن الأمر لا یتعلق دائماً بأن الصحفیین یختلقون الأشیاء. فأحیاناً، كانت الصحف ھي التي
تخدع، وھنا یمكننا الحدیث عن شھیة الصحف المفتوحة تجاه قصص النازیین غیر الصحیحة.
وإحدى أھم تلك القصص ھي مذكرات ھتلر سنة 1983، التي كانت عبارة عن محض تزویر، قام
بھ مجرم سخیف، ومھرب للمُخلفات التذكاریة النازیة، والتي خدعت بالرغم من ذلك دور نشر
عظیمة كالمجلة الألمانیة شتیرن، والتایمز اللندنیة إلى جانب المؤرخ اللامع ھیو تریفور روبر. لكن
من الظلم أن نغض النظر عن منشورات الدایلي اكسبریس سنة 1972 التي تضمنت الأخبار الباھرة
بأنھا كانت تملك «دلیلاً لا جدال فیھ» بأنھ عثر على مارتن بورمان رئیس الحزب النازي على قید
الحیاة في مكان ما في أمیركا اللاتینیة. وكان ھذا الدلیل الذي لا جدال فیھ عبارة عن صورة رجل
مختبئ لم یكن في الحقیقة نازیاً بل أستاذ مدرسة أرجنتیني. إن ھذه الحقیقة، لم تمنع من نقل الخبر
إلى الاكسبریس – وھو مؤرخ ھنغاري–أمیركي لا یمكن الاعتماد علیھ واسمھ الذي لا یمكن تحسینھ

ھو لادیسلاس فاراغو– من نشر كتاب عن بحثھ عن بورمان طیلة سنتین.

إن تاریخ الصحف المخدوعة طویل جداً: فھنالك مثال مسلٍ بشكل خاص یرجع أصلھ
(مجدداً) إلى التایمز في تشرین الأول سنة 1856، عندما نشرت الصحیفة اللندنیة مقالاً صادماً عن
العنف من ولایة جورجیا الأمیركیة. حیث تحدث المقال عن رحلة قطار طویلة حدثت فیھا سلسلة
من الجدالات، وحدثت فیھا خمس مبارزات ممیتة على الأقل، أدت إلى مصرع ستة أشخاص قبل أن
یھدأ الوضع. «تحاربوا بمسدسات مونتي كریستو» كما ذكر تقریر التایمز المتأسف على كابوس
الوحشیة الذي انحدرت إلیھ الولایات الجنوبیة للمستعمرة السابقة. «من بین القتلى الستة كان ھناك
أبوان وابنھما حیث قتل أحد الأبوین أثناء الدفاع عن ابنھ وقتل الثاني أثناء بكائھ على ابنھ» وبحسب

ما ذكر المقال یبدو أنھم ذبحوا الأم لأنھا لم تتوقف عن البكاء.

بعد بضعة أیام، كتبت التایمز أن الفظائع یجب أن تثیر «قلقاً على مستقبل الولایات المتحدة
لأن ما وصفناه أصبح على ما یبدو الحالة الطبیعیة».

عندما وصل ھذا المقال إلى أمیركا بعد أسبوع ونیف، لم تصدق الصحافة الأمیركیة ما
ورد فیھ. أشعلت حكایة مسدسات المونتي كریستو مبارزة صحفیة بین ضفتي الأطلسي. كانت
صحف أوغوستا، وكرونیكل، وسینتینیل، وسافانا ریبابلك من بین الصحف التي ذكرت أن التایمز
ً مقدار الغباء فیھا»36. ساذجة إلى حدّ یفوق الوصف، لأنھا نشرت ھذه القصة «التي یبدو جلیا
وعنونت النیویورك تایمز بـ «خدعة مدھشة» حیث كتب محررھا أن القصة كانت «ملیئة بالھراء
السیئ والعبثیة التي لا تصدق لدرجة أننا نعتقد أنھ كان على محرر صحیفة التایمز أن یقدم بعض

ً



الأدلة على سلامتھ العقلیة وھو یكتب ھذا الھراء في صحیفتھ، بدلاً من أن یشھد على سلامة عقل
وصدق الراوي».

ً وأخذت القصة بعداً سیاسیاً. وقد دعمت ً وإیابا استمر النزاع بین ضفتي الأطلسي ذھابا
صحیفة التایمز القصة بكل ثبات في معظم الأوقات، وأصرت على صحتھا قبل أن تدرك في نھایة
المطاف –بعد أن قدم لھا قنصل بریطاني في شھر كانون الأول رسالة ساخطة من رئیس سكة حدید

جورجیا الوسطى – أن مصدر معلوماتھا ربما كان «یھلوس».

لم یصل النزاع حول صحة القصة إلى خواتیمھ قبل صیف عام 1857 ولكن، عندما أصر
صحفي إنكلیزي على تتبع القصة حتى یصل إلى مصدرھا، وأجرى مقابلات مع بعض ركاب
القطار، أنكروا جمیعھم حصول ھذا الأمر، وأشاروا إلى أن «مسدسات مونتي كریستو» كانت في
الحقیقة تعبیراً محلیاً عن زجاجات الشامبانیا أما الزجاجات الفارغة فكان یطلق علیھا اسم «الرجال
المیتون». وأضاف بوجھ جامد إن: «النقاشات التي تدور حول مونتي كریستو في أمتعة العربات

لیست بأمر غریب كما فھمت».

لم یكن ھذا التبادل عبر الأطلسي أمراً نادراً، ولكنھ كان یحصل في الجھة المعاكسة أي لم
تكن الصحافة في الولایات المتحدة الأمیركیة والمملكة المتحدة تفضح بعضھا البعض بشراسة بل
كانت كلّ منھا تعید نشر ما كتبتھ الأخرى بكل ببساطة من دون تفكیر وتمحیص لتحري الدقة. كان
ً حتى الیوم، ولكنھ ً قبل خدعة القمر التي اختلقھا لوك سنة 1835 ولا یزال صحیحا ذلك صحیحا
یحصل الآن بسرعة الإنترنت. كلّ ما یتطلبھ الأمر الآن ھو أن یقفز خبر واحد إلى العوالم المشكوك

فیھا حتى یعید العشرات نشره قبل أن یتمكن مدققو الحقائق من البدء بأي شيء.

بالطبع، لا تكون كل الأمور التي تخرج عن السیطرة مرتبطة بنیة الخداع. فمعظم الأمثلة
التي رأیناھا حتى الآن تضم بین ثنایاھا خدعاً صریحة، أو على الأقل بعض التحسینات المقصودة
على القصة. لكن في بعض الأحیان لا یوجد أي خدعة على الإطلاق، ومع ذلك، یمكن أن یبُالغ في
تقدیر مقال حقیقي بسیط لأن كلّ صحیفة تضیف قلیلاً من الإثارة إلى القصة في كل مرة تنقل فیھا

عن صحیفة أخرى.

ھذا ما حدث سنة 1910 عندما نظرت صحیفة النیویورك مرة أخرى إلى السماء عندما
ً في صحیفة ظھر مذنب ھالي للمرة الأولى في سمائنا منذ عام 1835، وأثار تقریر دقیق تماما

النیویورك تایمز حالة من الذعر.

ً بجملة بسیطة: كان التقریر من ثلاث فقرات فقط في منتصف الصفحة الأولى ومعنونا
«ذیل المذنب السام». نقل التقریر فكرة أن علماء الفلك اكتشفوا أن ذیل مذنب ھالي یحتوي على
كمیة كبیرة من السیانوجین وذلك عندما طبقوا تقنیة تحلیل الطیف الجدید. وذكّرنا التقریر أن
السیانوجین ھو «سمٌّ قاتل»، وأشار إلى أن ھذا الاكتشاف قد أثار «جدلاً كبیراً» بین علماء الفلك
حول تأثیره على الأرض، وفي نھایة الفقرة الثانیة، ذكرت صحیفة النیویورك تایمز بشكل عرضي
رأي عالم الفضاء الفرنسي كامیل فلاماریون والذي قال إن «الغلاف الجوي سیتشربھ وربما سیخمد

كلّ شيء على ھذا الكوكب».
ً ً



الأمر المھم ھو أن ذلك التقریر كان دقیقاً تماماً فیما یخص رأي فلاماریون، ولكن التایمز
أضافت في الفقرة التالیة أن «معظم علماء الفلك لا یتفقون مع فلاماریون» لكن ھذا لم یكن كافیاً فقد
انتشرت الفكرة بین الناس، وإن كان ھناك شيء واحد تقوم بھ البشریة بشكل جید ھو الھلع من دون

سبب وجیھ.

مع اقتراب موعد وصول مذنب ھالي، اقترب معھ الخوف من الموت الوشیك. وقد ذكرت
تقاریر أن الناس كانوا یحكمون إغلاق نوافذھم وأبوابھم كي لا تدخل الأدخنة السامة. وقد ازدھرت
مبیعات أقنعة الغاز كما بدأ بعض المحتالین بیع حبوب مضادة لسم المذنب، زاعمین أنھا ستحمي
الأشخاص من أثر ذیل المذنب الخطیر. في 19 أیار نشرت صحیفة التایمز تقریراً آخر ذكرت فیھ
ردّ فعل الأشخاص في شیكاغو حیث كان العنوان الأساسي للتقریر ھو «أقدم بعض الناس على

الانتحار» والعنوان الفرعي «بینما أصیب آخرون بجنون مؤقت جرّاء التفكیر الزائد في المذنب».

في نھایة المطاف، مرّ المذنب من دون أن یؤثر على حیاة الناس على الأرض، باستثناء
موت فتاة في السادسة عشرة سقطت عن سطح مبنى في بروكلین أثناء تجمع أقیم لمشاھدة مرور

المذنب.

تعد ھذه القابلیة على المبالغة، والرفض العنید للتخلي عن فكرة ثبت عدم صحتھا جوھر
الطریقة التي تقترف الصحافة فیھا الأخطاء. فحتى من دون أي تزویر متعمد، سیقوم عقل الصحافي
الأشبھ بخلیة نحل مجتمعة – والمدعوم بآراء القراء بالنسبة إلى ما یحبون قراءتھ – بتركیز نفسھ
على فكرة محددة لیس من السھل تغییرھا. فلھذا إن تأطیر الأحداث، وھو السرد الذي یتحول إلى
القصة المنشورة، ھو ما یعطي القصة انطلاقة مذھلة، وبعدھا تتصارع كل الحقائق التي تنافیھا

لتثبت أنھا محقة.

فعلى سبیل المثال، ربما یذكر القراء البریطانیون الحكایة المروعة الحدیثة لقاتل قطط
كرویدون، وھو شخص مجنون زعم أنھ المسؤول عن قتل وتشویھ مئات القطط في منطقة كرویدون
جنوب لندن. لقد ظھرت التقاریر للمرة الأولى عام 2015 بشأن قاتل القطط، بعد أن قصد بعض
القاطنین القلقین في منطقة كرویدون صحیفة الدایلي میل. انقضّت بقیة الصحف على القصة
وطرحت أسئلة من قبیل: متى سیرتكب قاتل القطط جریمتھ التالیة؟ لماذا لم تبذل الشرطة الجھد
الكافي للقبض علیھ؟ وتم تحذیرنا أنھ بعد مرور بعض الوقت سیحول ھذا القاتل السادي اھتمامھ من

القطط إلى البشر.

تم اعتبار العثور على بعض القطط المقتولة في أماكن أبعد من كرودیون بمثابة أدلة تشیر
إلى أن «قاتل القطط –الذي یعُتقد بأنھ قد قتل أكثر من مئة قطة في السنة الفائتة– بدأ یوسع نطاق
عملھ»37 بدلاً من اعتبار تلك الأمثلة دلیلاً على أنھ یوجد كثیر من القطط في بریطانیا وفي بعض
الأحیان تموت من تلقاء ذاتھا. تحول لقبھ إلى «قاتل القطط أم 25، وبعد أن وصلت موجة القتل ھذه
إلى حدود مانشستر أصبح اسمھ ببساطة قاتل القطط. وكانت ھذه القصة محط اھتمام وھوس العدید

من الصحف البریطانیة لأكثر من سنة.



في النھایة، في شھر أیلول سنة 2018ـ أعلنت الشرطة أنھا عثرت على المجرم أو
بالأحرى المجرمین. فاتضح أن قاتل قطط كرویدون ھو... السیارات والثعالب. تلك ھي الحقیقة.
ً قطط أكلتھا الثعالب بعد موتھا. ولكنّ فكانت تلك القطط عبارة عن قطط دھستھا السیارات وأحیانا
إثبات ذلك استغرق أكثر من ألفي ساعة من عمل الشرطة، وعلى الأقل ستة آلاف جنیھ إسترلیني من

أجل تشریح جیف القطط.

لا تعد ھذه القابلیة على إنتاج شيء ما من العدم، وانھمار القصص حتى یصبح من
المستحیل إیقافھا أمراً جدیداً. تشبھ ملحمة قاتل القطط ھذه بشكل كبیر قصة مطلق الغاز المجنون في
ماتون التي سبقت ذلك بسبعة عقود، حیث أدى تعبیر میلودرامي في أحد المقالات إلى أسابیع من

الذعر في ماتون، إیلینوي وھي المدینة الھادئة.

كان المقال في جوھره بسیطاً للغایة. في الأول من شھر أیلول سنة 1944 – عندما كانت
الحرب العالمیة الثانیة في أوجھا والخوف من الاعتداءات النازیة أمراً طبیعیاً– اعتقدت امرأة اسمھا
ألین كیرني أنھا اشتمت رائحة غیر اعتیادیة، وعانت بعدھا من نوبة ما، بعد أن شعرت بالدوار،
واشتكت من شلل في ساقیھا. استدعیت الشرطة التي لم تعثر على أي شيء یثیر الریبة، وتعافت
المرأة خلال نصف ساعة. ولكنّ عندما عاد زوجھا إلى المنزل بعد ساعة، اعتقد أنھ رأى جسماً ما

یتربص قرب المنزل، ولكن مع ذلك لم تستطع الشرطة العثور على أي دخیل مرة أخرى.

في الیوم التالي، نشرت كلّ من مجلة وصحیفة ماتون الیومیة القصة على صفحتھا الأولى
وعنونت «متسكع یطُلق الغازات» وفي عنوان فرعي كتبت «السیدة كیرني وابنتھا كانتا أولى

ضحایاه».

بإمكانكم رؤیة حیلتھم بوضوح ألیس كذلك؟ لم یحولوا شكاً مبھماً إلى خطة محبوكة فحسب
ً بغاز مخدر بھدوء، كي یستطیع دخول المنزل عندما یكون سكانھ – وھي أن دخیلاً ما قد ملأ بیتا
غائبین عن الوعي– بل أضافوا عبارة «أولى ضحایاه» فقد أعدوا كلّ من یقرأ لیتوقع مزیداً من

الھجمات.

في الحقیقة، كان توقعاً یحمل في طیاتھ بذور تحقیقھ. فكل من أصیب بحالة من الإغماء في
ً بأنھ ضحیة سابقة لمطلق الغاز. فقد نشرت قصصھم التي الأسابیع الماضیة، أصبح فجأة مشتبھا
نقلتھا المجلات والصحف الیومیة لتعزیز فكرة وجود شخص خطیر حر طلیق، وقد توالت التقاریر
في الأیام التالیة، وفي غضون أسبوع، تبنت العدید من الصحف في المنطقة تلك القصة، وجمیعھا

اعتبرت القصة مؤكدة، واعتبرت أن التقاریر الأصلیة صحیحة.

توالت العناوین: «أخصائي التخدیر المجنون یعود مجدداً! لقد زار منزلین خلال اللیل»
و«ست ضحایا جدد ینضمون إلى لائحة ضحایا مطلق الغاز، وھم صبي وخمس نساء» وقد كانت
التقاریر بقدر إثارة تلك العناوین. في العاشر من أیلول، وصفت شیكاغو ھیرالد–أمیركان المشاھد
في ماتون: «في الوقت الذي كان فیھ سكان لندن تحت قصف جوي طویل الأمد، یعاني المواطنون
في ماتون من الارتباك والذھول بسبب تكرر ھجمات أخصائي التخدیر المجنون الذي رش الغاز

ً



الذي یفتك بالأعصاب في 13 منزلاً، وتسبب في غیاب 27 من الضحایا مجھولي الھویة عن
الوعي»38.

حتى في الأیام التي لم ترد فیھا تقاریر عن ھجمات، استمر الحدیث عن القصة الأساسیة،
فعلى سبیل المثال، غزا العنوان التالي الصحف والمجلات الیومیة: «ملاحظة: لم یقم مطلق الغازات

بأي ھجوم اللیلة».

عند ھذه المرحلة، عم الذعر شتى أرجاء المدینة. وخرجت الحشود إلى الشوارع عندما قال
أحدھم إنھ اكتشف ھویة مطلق الغاز وبطبیعة الحال، شم شخص ما بعد ذلك رائحة غیر عادیة،
وأصبح الكثیرون في الحشد مقتنعین أنھم قد تعرضوا لإطلاق غاز. تم نقل بعض الأشخاص إلى

المستشفى، وارتبكت قوات الشرطة المحلیة الصغیرة.

في ھذه المرحلة؛ أي بعد أسبوع ونصف من الھجوم الأول بدأت السلطات – التي كانت قد
ً بأنھا «ھستیریا جماعیة». ً على أنھا حقیقیة – تتراجع ووصفت المخاوف علنا قبلت التقاریر سابقا
والآن بعد أن تغیرت القصة، تغیر سلوك الصحافة حیث بدأوا یسخرون من الذعر بشكل علني،
وأجروا مقابلات مع علماء النفس الذین كانوا یشرحون كیف انخدع الجمیع بـ «بمزاعم مطلق
الغاز». في محاولات صراع إلقاء اللوم، ألقیت مسؤولیة الھستیریا الجماعیة على الغازات الكیمیائیة

التي تطلقھا مصانع قریبة، وتم تجاھل دور الصحافة في إشاعة الذعر بین الناس.

في النھایة، كلّ ما تقدم كان محدود المسؤولیة لو صدق القول الشائع إن كلّ ما تنشره
الصحف الیوم ینسى غداً، ولكنّ الحقیقة أن كلّ ما تنشره الصحف الیوم ھناك احتمال كبیر أن یبقى
في الذاكرة لوقت طویل وكما یقول القول الشائع: الصحف ھي المسودة الأولى للتاریخ. ولكنّ

المشكلة أن وقتاً طویلاً یمر في العادة قبل كتابة المسودة الثانیة، ھذا إن كتبھا أحد أصلاً.

یمكننا أن نرى ذلك جیداً، وبشكل مثیر للقلق في مقال صحفي طریف خرج بعض الشيء
عن السیطرة. قد تكون خدعة القمر العظمى أشھر كذبة في تاریخ الصحافة الأمیركیة (لأسباب غیر
ً «قصصیاً» فلا یمكنھ أن ً لقواعد الصحافة الأمیركیة، یجب أن یكون التاریخ دائما واضحة، وفقا
یكون فقط تاریخاً عادیاً، ولكن ما ینافس خدعة القمر العظمى على جائزة أشھر كذبة ھي عمل أحد

أبرز الشخصیات في التاریخ القصصي للصحفیین الأمیركیین: إتش إل مینكن.

یمكن اعتبار مینكن أحد أكثر الكتاب والمحررین الذین أشید بھم في النصف الأول من
القرن العشرین، فقد كانت كتاباتھ شدیدة الانتقاد وشرسة في ما یتعلق بمجالي المجتمع والسیاسة
بشكل عام، وعلى حد وصف النیویوركر لھ كان «الصحفي الأكثر تأثیراً في أمیركا وقتھا»39. ولا
ً لھ على حائط مبناھا (یمكنكم رؤیة الاقتباس على الحائط تزال صحیفة بالتیمور صن تحفر اقتباسا
بوضوح وبطریقة تثیر الارتباك إن شاھدتم الموسم الأخیر من مسلسل ذا وایر والذي تحدث عن

اختلاق الصحافة للحقائق)

ً ً



ً ً أحمق إلى أقصى حدّ، شخصا قبل أن أنسى لا بد من الإشارة إلى أن مینكن كان شخصا
ً إلى أقصى یسیر بعكس تیار الرأي العام بتعجرف وغرور نخبوي، وفوق كلّ ھذا كان عنصریا
الحدود؛ فھو یكره الفقراء، والسود، والیھود. في الحقیقة ھذه الصفات لیست مرتبطة بما سیلي من
أحدث، ولكن لا ضیر في ذكرھا. وخاصة لأن الصحفیین المخادعین اللذین سیركز علیھما ھذا
الفصل كانا شخصین محترمین جداً بالنسبة إلى معاییر زمانھما. ولكن لم یكن مینكن كذلك؛ بل كان

رجلاً مروعاً.

أیاً یكن الأمر، في شھر كانون الأول سنة 1917 عندما بدأت نیران الحرب العالمیة الأولى
ً عن تاریخ أحواض الاستحمام في الولایات المتحدة ً ومسلیا تشتد سعیراً نشر مینكن عموداً لطیفا
بمناسبة ما وصفھ بـ «الذكرى المھملة» لقدوم أحواض الاستحمام إلى أمیركا، حیث تم تركیب
الحوض الرائد من قبل تاجر مغامر اسمھ آدم ثومبسون داخل منزلھ في مدینة سینسیناتي في شھر

كانون الأول سنة 1842.

لقد كان ھذا العمود (كما سیعترف مینكن بیأس بعد ثماني سنوات) «محض ھراء»
و«نسیج من الحماقات»40. فما من أحد اسمھ آدم ثومبسون، ولم تلھمھ مقدمة السید جون راسل بشأن
أحواض الاستحمام في إنكلترا سنة 1828 (والتي كانت غیر حقیقیة)، ولا تقبل الأمیركیون بشكل
متأخر فكرة أحواض الاستحمام بعد أن ركّب الرئیس میلارد فیلمور واحداً في البیت الأبیض بشكل
مثیر للجدل (فكان ھذا محض ھراء أیضاً). فقد كتب مینكن ذلك على سبیل الفكاھة لا أكثر، «لیخفف
من وطأة أیام الحرب»، ولأنھ كان محباً شدیداً للحضارة الألمانیة ومعارضاً لتدخل الولایات المتحدة
الأمیركیة في الحرب العالمیة الأولى، وكرد على منعھ من الكتابة، بالإضافة إلى كثرة التقاریر
ً عن سنوات الحرب: «ما ھي نسبة الأخبار الصحفیة الحربیة المترعة بالأكاذیب، فكما كتب لاحقا
الصحیحة التي قرأھا المتابعون بنھم كبیر عن العالم حینھا؟ على الأرجح أنھا لا تتجاوز واحداً
بالمئة41 (لقد كان رأیھ ھذا شدیدة الوطأة على المراسلین المیدانیین الذي غطوا الأحداث من ساحات

المعارك، ولكن كما سنرى في الفصل التالي لم تكن ھذه الاتھامات من دون أسس).

كانت خدعة أحواض الاستحمام طریقة لینفسّ عن غضبھ لیس إلا. ولكنّ لسوء الحظ، أتقن
ً بتفاصیل لا تعد ولا تحصى، ما أعطاھا صدقیة صنع ھذه الخدعة بطریقة مثالیة. كان المقال ملیئا
ً للمنھجیة السلیمة التي تتبعھا الأحداث التاریخیة؛ كالقافز الذي یتبع شكلیة وجاذبیة، فقد سار وفقا
مساراً متعرجاً شبیھا بالذي یسلكھ شخص ثمل. فقد أخبر القراء زاعماً أن حوض ثومبسون مصنوع
من «خشب الماھوجني النیكاراغوي» المبطن بالرصاص و«یبلغ وزنھ 1750 باونداً»42. أثار
حوض الاستحمام جدالاً على الفور، خوفاً من أن یسبب «حمى السل أو حمى روماتیزمیة أو التھاب
الرئة إلى جانب سائر الأمراض المعدیة»؛ وبالفعل حظّر الاستحمام بالحوض في كلّ من فیلادلفیا
وبوسطن؛ وفرضت ولایة فیرجینیا ضریبة على ھذه الأحواض. وھاجم الخصوم السیاسیون للرئیس
فیلمور الرئیس بحجة أن تركیبھ أول حوض استحمام في البیت الأبیض زاعمین أن أفعالھ المرتكزة

على الاستحمام بدت فرنسیة بطریقة محرجة.

ً



ً عن العمود ولكنّ (كما كتب في اعترافھ سنة 1926 تحت في البدء، كان مینكن راضیا
ً إلى خوف وفزع». لم یدرك عنوان تأملات حزینة) «لم یلبث شعوري بالرضى أن تحول سریعا
الناس أنھا كانت مجرد فكاھة، فأعادت صحف نشر المقال أو أعادت كتابتھ، وأخذ القراء یكتبون لھ
بعد أن أخذوا مقالھ بكل جدیة لدرجة أنھم قدموا أدلة تدعم تاریخھ الخیالي تماما؛ً وھذا مثال آخر عما
سماه ویلیام غریغز بـالكذب العفوي. «فبعد فترة وجیزة بدأت أصادف حقائقي المستحیلة في كتابات
رجال آخرین، دخلت ھذه الحقائق إلى مجلات ثقافیة، واستشھد بھا في الكونغرس، وعبرت
المحیطات، ونوقشت بجدیة في إنكلترا وشتى أرجاء القارة العجوز، وفي نھایة المطاف، وجدتھا في

مراجع نموذجیة».

في 23 أیار سنة 1926، نشرت ثلاثون صحیفة اعتراف مینكن بأن كلّ ما ذكره زائف، إلا
أن ذلك العمود لا یزال مثالاً كلاسیكیاً في مجال دراسة الھراء، لملاحظاتھ الموجھة إلى قابلیة مجال
ً صناعة الأخبار على ارتكاب الأخطاء. فكتب مینكن: «بما أنني صحفي ممارس من سنوات، غالبا
ما كنت على اتصال وثیق بالأحداث التي دخلت التاریخ، لا یمكنني تذكر وقت أو مكان نشر أو
تصدیق ما كتبت. في بعض الأحیان یخرج جزء من الحقیقة، ولكنھا لا تخرج كلھا على الإطلاق،

وما خرج بالفعل نادراً ما كان یفھم بوضوح».

كان ذلك الاعتراف موجزاً جیداً عن الواقع. ولكنّ ما لم یستطع مینكن معرفتھ أثناء كتابتھ
لھذه الكلمات ھو أن ھذه السلسلة كلھا، ستصبح مثالاً قویاً عن مجال صناعة الأخبار. لأن أكثر ما
یثیر الاھتمام في خدعة مینكن عن حوض الاستحمام، لیس أن الناس صدقوھا، وأخذوا یكررونھا،
فذلك یحدث بشكل عمودي كما سبق لنا وذكرنا. بل ما جعلھا لحظة استثنائیة في تاریخ الھراء ھو

الآتي: لم یكن لاعتراف الكاتب في عدة صحف بأنھ قد كذب أي تأثیر على وقع انتشار الشائعات.

فبشكل مفاجئ، وبالرغم من محاولة مینكن المتأخرة لیرُجع ھذا الجني إلى القمقم، رفضت
حكایة آدم ثومبسون رائد أحواض الاستحمام الانصیاع، فاستمر الناس بإعادة نشر الحقائق الزائفة

غیر مكترثین وغافلین عن حقیقة كونھا محض ھراء.

بعد عقود من اعتراف مینكن، كتب مستكشف القطب الشمالي فیلھلمور ستیفانسون في
كتابھ مغامرات خاطئة لائحة ناقصة تتضمن أكثر من 31 مرة تم فیھا تكرار ھذه الحقائق الزائفة من
ً أمیركیة قبل مصادر شھیرة خلال السنوات العشر التي تلت اعتراف مینكن43. وشمل ذلك صحفا
مثل النیویورك تایمز، وبالتیمور ایفنینغ صن، وصحیفة كلیفلاند، ونیویورك ھیرالد (عدة مرات)،
وصحف أجنبیة مثل صحیفة أسترالیا ایج في ملبورن، والنیو ستایتسمان في لندن، وأكادیمیین
كأستاذ جامعي في الطب في جامعة ھارفرد، ووزیر الصحة في نیویورك؛ لربما تكون وكالتا
الحكومة الأمیركیة ھما الأكثر إثارة للتعجب فقد كانت إحداھما ھي إدارة الإسكان الاتحادي التي
أضافت تلك القصة إلى ورقة حقائق أرسلتھا إلى مختلف الصحف في شتى أنحاء البلاد. ولعل أبرز
من تصدر لائحة إعادة نشر الخبر بعد اعتراف مینكن بكذبھ صحیفة البوسطن ھیرالد التي نشرت
قصة أحواض الاستحمام على أنھا حقیقة واضحة في 13 حزیران سنة 1926 – بعد مرور ثلاثة

ً



ً فیھا أن ما ذكره ھو من بنات أفكاره أسابیع فقط من نشرھا مقال مینكن «تأملات حزینة» معترفا
وكذبة تفتقت عنھا قریحتھ.

استمر الوضع على ھذا المنوال، ولم یبدُ أن ھناك بصیص أمل في التخلص من قطعة
الھراء الصغیرة ھذه والتي سكنت عقول العامة.

بعد عقود عدة، شق ھذا الھراء طریقھ فوصل إلى قائد البلاد الحرة. ففي سنة 1951، أثناء
مقابلة44 للرئیس ھاري ترومان مع جون ھیرسي من صحیفة النیویوركر (نشرت ھذه المقابلة في
ً ً لعرف ھذه المجلة الذي لا یكترث بحدود الكلمات الذي تقیم لھ وزنا خمسة أعداد منفصلة تبعا
صحف ومجلات أقل شأناً) فقد كرر الرئیس كذبة تركیب فیلمور أول حوض استحمام في البیت

الأبیض.

وبحسب ما ذكر ھیرسي لقد تدخل أحد معاوني الرئیس موضحاً أن قصة الحوض لا تعدو
كونھا ھراء كتبھ مینكن. لم یتقبل الرئیس فوراً ھذه الحقیقة وبحسب كلمات ھیرسي: «بدا الرئیس

متردداً في نفي ما كان یعتقده صحیحاً».

أصر ترومان أن الأمر یجب أن یكون صحیحاً، لأنھ «قرأ مقالاً للجمعیة الطبیة الأمیركیة
ذكُر فیھ أن الأبخرة المنبعثة عن الحوض كانت تشكل خطراً على صحة الرئیس». حسناً، فھذا
رئیس الولایات المتحدة الأمیركیة یصر على أنھ رأى بأم عینھ وثیقة تاریخیة لا وجود لھا لأن
الشيء الذي تتكلم عنھ لم یحدث. ولكنّ المساعد وضّح للرئیس: «حتى ھذه المعلومة اختلقھا مینكن»
لكن مینكن لم یختلقھا لأنھ أصلاً لم یذكرھا في مقالھ، بل كانت كذبة مبتكرة تفتقت عنھا قریحة أقوى

رجل في العالم.

أدھش ھذا التوضیح الرئیس. «إنني متأكد جداً أن أولئك الذین یعملون في الجمعیة الطبیة
الأمیركیة لم یعتقدوا بأن موضوع حوض الاستحمام كان خدعة لا أكثر». ھذا ما قالھ الشخص

الوحید في التاریخ الذي أمر بشن ھجوم نووي.

في النھایة أنھى المساعد كلامھ بقولھ: «أشعر أیضاً یا سیدي أنك سلبت مني الحقیقة».

بالطبع لیس أمامنا سوى ما رواه ھیرسي عن ھذا الحدیث، وربما یكون قد عدلّ الحدیث
المنسوب شأنھ شأن كلّ كتاب المقالات الذین تحدثنا عنھم في ھذا الفصل. (فبصراحة تامة تبدو
بعض أجزاء ھذا الحوار مخططة من قبل) ولكنّ بغض النظر قررت قبولھ على ما ھو علیھ – لأن
الناشر ھو صحیفة النیویوركر – وفي نھایة المطاف علیك أن تثق بمصدر ما. فلھؤلاء الأوغاد عدد
كبیر من مدققي الحقائق یفوق عدد الرسائل الموبخة التي أرسلھا إليّ ناشري بشأن ضرورة التقید

بالمواعید النھائیة.

أیاً یكن الأمر، بعد سنة من نشر مقابلة النیویوركر ھذه، ألقى ترومان خطاباً في فیلادلفیا،
ً وروى مرة أخرى قصة حوض الاستحمام مرة أخرى45. فصدق الجمیع أنھ صدق أمراً حقیقیا

ً



وتأكدوا من صحة ما نقلھ ھیرسي، وما نشرتھ واحدة من أكثر الصحف احتراماً في البلاد.... یبدو
أن كلّ ذلك لم یكن كافیاً لیزعزع ارتباطھ بتلك القصة.

حتى الآن وبعد مرور عقود على الحادثة، استمرت خدعة حوض الاستحمام بإعادة إنتاج
ذاتھا بمرح عبر الأجیال. لدرجة أنھا دخلت القرن الحادي والعشرین بقوة؛ ففي سنتي 2001
و2004 نشرت الواشنطن بوست مقالات تتعامل مع الخدعة على أنھا تاریخ حقیقي قبل أن تضطر

محرجة أن تنشر نفیاً لھا46.

یبدو أن بعض الحقائق جیدة للغایة لدرجة أننا لا یمكن أن نسمح لھا بأن تكون حقیقیة.

ماذا یعني ذلك في مجال صناعة الأخبار وھدفھا النبیل للعثور على الحقیقة؟ قد یكون
مینكن قد وصف الأمر بأحسن صورة في مقالھ اللاحق الذي كتبھ في شھر تموز سنة 1926 بعد أن
ألھمتھ حماقة صحیفة بوسطن ھیرالد. كانت كلماتھ انعكاساً مریراً لواقع الصحافة بشكل عام، ولكنھ
ً أصاب كبد الحقیقة بالنسبة إلى فكرة أساسیة وھي أن الأكاذیب تملك میزات أصیلة على أیضا

الحقائق لأنھا ببساطة غیر محدودة بقبضة الواقع الممل.

ً ما تكون مملة. كتب مینكن: «ما یعیب الحقیقة ھي أنھا غیر مریحة بشكل أساسي وغالبا
یبحث العقل البشري عن شيء أكثر تسلیة ومداعبة، لا أعلم ما ھي القصة الحقیقیة وراء تاریخ

حوض الاستحمام؛ فالتنقیب عنھا سیكون عملاً مریعاً غالباً ما ستكون نتیجتھ سلسلة من التفاھات.

«لقد كان الخیال الذي اختلقتھ سنة 1917 على الأقل أفضل من ذلك»47.



الفصل الرابع

كذبة بحجم بلد

قلیلة ھي المناظر الطبیعیة التي یفوق جمالھا جمال جبال كونغ، فھي سلسلة جبلیة عظیمة
تشطر غربي السنغال قبل أن تتابع امتدادھا عبر مالي حتى أقصى شمال غینیا. على عكس المشاھد
الطبیعیة المحیطة بھا، تبدو قمم الجبال التي تلوح في الأفق ملونة بالأزرق الجذاب، الأمر الذي
ً بالرغم من كونھ قاحلاً وقاسیاً. فھنا تجد أنھار المنطقة – وأبرزھا نھر النیجر ً خلابا یرسم أفقا
الواسع والمتعرج – أصلھَا الذي یتمثل بالمیاه الباردة التي تتدفق من الثلوج الذائبة في سیول ھادرة
بین أخادید مسننة من المرو. لا تقدم ھذه الأنھارُ المیاهَ التي تھِبُ الحیاة إلى النباتات في الأسفل
ً غبار الذھب إلى الأسفل، وطیلة قرون نقلت ثروة ھائلة وسببت في فحسب، بل تحمل معھا أیضا

الوقت ذاتھ خلافات كبیرة بین أولئك الذین سكنوا في ظل جبال كونغ.

تمتد سلسلة جبال كونغ على طول ألف میل عابرةً بوركینا فاسو، وغانا، وتوغو، وبینین،
وصولاً إلى نیجیریا حیث السھول المنخفضة والھضاب المتموجة بلطف التابعة لھذه البلدان التي
تشطرھا على حد ما وصفھ أحدھم في القرن التاسع عشر بــ «كتل متصاعدة من الغرانیت... فھي
تنتصب على الأرض مثل الكاتدرائیات والأسوار الدفاعیة المنخفضة المتھدمة؛ كجلمود ذي أبعاد
ھائلة؛ كأھرامات یبلغ ارتفاعھا ألف قدم، ومخاریط منعزلة ترتفع كقواریر خشبیة عملاقة»48. وھي
تواصل امتداھا، إلا أنھا لا تتابع نحو الساحل الجنوبي المنحني بل تنعطف نحو الداخل، وفي نھایة
المطاف، تلتقي جبال كونغ بسلسلة جبال ضخمة أخرى في أفریقیا وھي جبال القمر الشرقیة (حیث
ً وحیداً من الصخر لا ً لتشكلا حزاما توجد الینابیع التي تشكل مصدر میاه نھر النیل) فتندمجان معا

یمكن اجتیازه یتشعب في القارة بأكملھا، ویفصل الشمال عن الجنوب.

ھممم. حسناً إذن. دعنا نتوقف ھنا قلیلاً.

قد تكون لدیك بعض الأسئلة في ھذه اللحظة. وخاصة إن كنت – على سبیل المثال – تعیش
في أي من تلك البلدان التي ذكُرت سابقاً أو إن كنت تملك معرفة أساسیة بالجغرافیا. قد تكون أسئلتك

مثل الآتي –وقد لا تقتصر علیھا –:

«ماذا؟» و«ما الذي تقولھ؟» و«لا توجد ھنالك أیة جبال، ما الذي تتكلم عنھ؟».



وجوابي عن ھذه الأسئلة ببساطة ھو: إن لم تكن ھنالك أیة جبال، فلماذا ظھرت سلسلة
جبال كونغ على جمیع خرائط أفریقیا تقریباً في القرن التاسع عشر وحتى في القرن العشرین؟ ولماذا
ھنالك عدة توصیفات لصروحھا الغرانیتیة الصاعدة وظروفھا القاسیة من قِبل مستكشفین أوروبیین
زعموا أنھم ذھبوا إلى تلك المناطق؟ حسناً من ستصدقون: بضعة رجال بیض البشرة أم جمیع سكان

تلك المنطقة؟ أعتقد بأن الجوابَ عن ذلك السؤال واضحٌ.

لكن السؤال الضمني ھو سؤال صحیح ومدھش: كیف تشبثت جمیع القوى في أوروبا
وأمیركا لقرن ونیف بإیمان ثابت بوجود سلسلة جبال ضخمة لا وجود لھا؟ إنھا جبال! لا توجد كمیة
كبیرة من الغموض في الجبال. فإما أن تكون موجودة وإما لا تكون. لا یزال الجواب عن ھذا السؤال

لغزاً بحد ذاتھ، ولكنھ سؤال یوضّح كیف نخطئ معظم الوقت في أمور كثیرة.

سیوضح ھذا الفصل أیضاً أننا لم نقضِ وقتاً طویلاً من تاریخنا في اختراع أكاذیب جنونیة
عن أحداث لم تحدث في العالم فحسب، بل قمنا بعمل ممتاز بالنسبة إلى اختراع ترھات عن العالم
ذاتھ؛ فمن الجبال الوھمیة، إلى البلدان الخیالیة، والحكایات المستبعدة للغایة عن أراضٍ بعیدة، استغل
كاذبو التاریخ بمرح حقیقةَ أنھ من الصعب جداً التأكد مما یقولھ أحد ما عندما یصف الحیاة على

الجانب الآخر من الأرض.

یعُدُّ تاریخنا المؤلَّف من ترھات جغرافیة مثالاً عن حواجز الجھد ومكانس المعلومات التي
تظھر على نطاق واسع، فبالنسبة إلى القسم الأكبر من وقت البشر على ھذا الكوكب، كان السفر
لمسافات بعیدة عملیةً بطیئةً وخطرةً ونادرة؛ً كثیرون ھم الأشخاص الذین لم یسافروا لمسافة بعیدة

جداً عن مكان ولادتھم، وقد ترافق ذلك مع عدم وجود الطائرة أو القمر الصناعي.

بالنظر إلى ما تقدم، یصبح من المعقول والمقبول أن یكون فھمُنا للكوكب الذي نعیش فیھ
ً ما ً بعض الشيء. فلم یملك صناّع الخرائط كثیراً من المعلومات كي یستخدموھا، وغالبا ضبابیا
اضطروا إلى الارتجال لملء المساحات الفارغة (حتى عندما كتبوا للأسف «ھنا توجد تنانین» في

المناطق المجھولة والتي تبین أنھا ھراء محض)49.

مع أن نقص المعلومات یعُد عذراً، لا تزال الطرق التي مُلئت بھا الفجوات في معرفتنا
بالخیالات الجامحة والسخیفة تخبرنا كثیراً عن كیفیة انتشار الترھات.

ھذا ما نعرفھ عن جبال كونغ: بدأت ھذه المسألة السخیفة عام 1798 عندما تباھَت خریطة
جیمس رینال بتطور الاكتشاف والتحسین في جغرافیا أفریقیا الشمالیة50. كان رینال أول من وضع
سلسلة جبال ضخمة في غرب أفریقیا وأسماھا «جبال كونغ». بعد ذلك بسرعة كبیرة سار الجمیع

على خطاه، وقرروا أن ما ذھب إلیھ صحیح.

وطیلة قرن بعد ذلك، تضمنت معظم الخرائط المھمة لأفریقیا التي أنُتجت في أوروبا
وأمیركا جبال كونغ (وقد بلغت نسبتھا 80 بالمئة حسب الدراسة الأكادیمیة الحاسمة لظھور سلسلة



الجبال ھذه واختفائھا اللاحق)51 وأدلى العدید من مستكشفي الإقلیم أنھم رأوا أو حتى تسلقوا ھذه
الجبال بأنفسھم بالرغم من حقیقة أنھا غیر موجودة.

ھنا یوجد تفصیل من خریطة جیمس رینال سنة 1798 حیث تمتد جبال كونغ تماماً في مكان عدم وجودھا. (رینال، جیمس.
خریطة تظُھر تطور الاكتشاف والتحسین في جغرافیا أفریقیا الشمالیة. ]لا یوجد ذكر لمكان النشر أو اسم دار النشر[. 1798

(. / https: /  / www.loc.gov / item / 2009583841مكتبة الكونغرس

ً یدور حول الأنھار والجبال ما یثیر الاھتمام ھو أن رینال لم یكن صانع خرائط عادیا
للتسلیة ویكتفي بذلك قبل أن یذھب إلى الحانة. في الحقیقة، لقد اعتبُر الأفضل في مجال رسم
الخرائط حینھا، وتمثلت إحدى مھاراتھ الرئیسة باستخدام معرفتھ بمبادئ الجغرافیا والجیولوجیا
لیفھم التقاریر المختلفة – المتناقضة غالباً – التي یقدمھا المستكشفون. في الواقع، قد یكون ذلك ھو

ما أوقعھ في الخطأ.

في ذلك الوقت، لم یكن كثیر من الأوروبیین قد توغلوا في القارة الأفریقیة، كان ذلك قبل
ً تماماً، كانت القلة القلیلة من عقود من بدء التنازع الاستعماري على أفریقیا، ولأكون صریحا
المستكشفین الذین توغلوا في القارة تجھل تماماً ما تفعل. نتیجة لذلك، لم تھتم العدید من خرائط تلك
الحقبة بما ھو أبعد من شمال أفریقیا وبعض المناطق الساحلیة. ومَن توغلوا في وسط أفریقیا، إما
ً في حین قام آخرون برسم لوحات غادروھا خالي الوفاض وإما رشوھا بمعالم جغرافیة عشوائیا

جمیلة للفیلة.

ً ً



ً لتعلیق عدیم الجدوى من أحد ً مبالغا أتى اختراع رینال لجبال كونغ لأنھ أعطى اھتماما
المستكشفین الذین زعموا أنھم زاروا الإقلیم وملأ بعدھا الخریطة بتلك النتائج البائسة، وذلك
المستكشف الذي نحن بصدده الآن ھو مانغو بارك؛ وھو الرجل الاسكتلندي الأنیق صاحب
المذكرات التي سیفشل ریتشارد آدم لوك بإثبات عدم صحتھا بعد عدة عقود، حینھا اعتقد الجمیع بأن
بارك ماتَ في أثناء رحلة استكشافیة ھدفھا أن یجد مصدر نھر النیجر حتى عاد بشكل مفاجئ سنة
1797 بعد عدة سنوات من اختفائھ. لم یجد مصدر نھر النیجر تماماً، ولكنھ لحق مساره الفرید لعدة

مئات الأمیال.

كانت قصص بارك عن رحلاتھ تجذب اھتمام القراء واختیر رینال لیوضحھا من خلال
الرسوم، وھنا زُرعت بذرة الخدعة عندما قال بارك في نقطة ما من حدیثھ: «باتجاه الجنوب الشرقي
ظھرت جبال بعیدة جداً رأیتھا سابقاً من مرتفع قرب مارابو حیث أخبرني الناس بأن ھذه الجبال تقع

ضمن مملكة كبیرة وقویة اسمھا مملكة كونغ...»52.

یرجح أن بارك كان صادقاً، فقد كان في مكان ما بالقرب من باماكو في مالي حینھا،
وبالفعل كانت ھنالك مملكة قویة اسمھا كونغ على مقربة منھا (إمبراطوریة كونغ التي كانت
عاصمتھا كونغ أیضا؛ً وھي مدینة تقع ضمن حدود الكوت دیفوار في ھذه الأیام)، وتضمُّ بعضُ
الأراضي المرتفعة في ھذا الإقلیم عدداً من الھضاب الصخریة المرتفعة التي یسمیھا الجیولوجیون
جبالاً مفردة (إنسلبیرغ)– والتي یمكن لمن لیس لدیھم تعریف صارم للجبال أن یطلقوا علیھا اسم

جبال.

لكن ما ھو مؤكد أنھ لا وجود لسلسلة جبال تمتد لأمیال ولا یمكن عبورھا، وكما
ستلاحظون لم یتحدث بارك عن سلسلة جبال بل تحدث عن «جبال بعیدة جداً»، ثلاث كلمات لیست
كافیة للتعبیر بدقة عما قصده، ولكي نكون منصفین لا یمكننا لومُھ، ففي الیوم الذي تلى تصریحھ
بشأن ھذه الجبال سرق قطاع الطرق حصانھ وثیابھ وتركوه في مكان مھجور تحت أشعة الشمس

الحارقة.

تلك لیست حادثة تساعدك على توضیح ما رأیتھ من جبال.

ولكن تمسك رینال بما ذكره بارك عن جبالٍ ما في مملكة كونغ وعمل علیھا بمفرده، وقام
بذلك لسبب بسیط جدا؛ً وھو أن ھذه المعلومة أكدت نظریة لھ في جغرافیا الحیوانات وھي: لماذا یتبع
ً بشكل محیرّ؟ فقد كان مسار نھر النیجر یخالف المسارات الطبیعیة التي نھر النیجر مساراً ملتویا
ً تسلكھا الأنھار على نحو تتمثل فیھ بالتدفق نحو أقرب بحر، وبدلاً من ذلك سلك درباً داخلیاً ملتویا
بطول 2600 میل حتى بلغ حدود الصحراء الكبرى قبل أن ینعطف بشكل حاد متجھاً صوب خلیج
غینیا. وھذا ما أثار حیرة الناس طویلاً. عندما صنع رینال خریطتھ لم یكن متأكداً إلا من شيء واحد
ً ألا وھو أن نھر النیجر نھر كبیر زاعماً معرفتھَ بمنبعھ ومصبھ، واستنتج رینال (الذي لم یكن غبیا
ً یحرف ً طبیعیا في الحقیقة) أن منبع النھر لا بد أن یكون سلسلة جبال طویلة توفر حاجزاً مادیا
مساره نحو الشرق بعیداً عن البحر. لم یكن أول من فكر في ذلك، فقد افترض وجود عدة جبال



ضخمة في الإقلیم، وأضیفت إلى خرائط القرن السابع عشر، ولكنّ معظم خرائط أواخر القرن الثامن
عشر أزالتھا.

لذا، استغل كلمات بارك وضمّھا إلى نظریتھ وناقش فیھا أنھا: «تثبت وجود حزام من
الجبال التي تمتد من الغرب إلى الشرق بین دائرتيَ العرض 10 و11 شمالي خط الاستواء من خلال
مسارات الأنھار العظیمة وأمور أخرى»53. لاحظْ ھنا بأنھ لم یستعمل كلمة «تشیر» أو «تدل» أو

«تجعلني أخمن»، بل استخدم على الفور «تثبت».

بكلمات أخرى؛ جمعَ رینال المعلومات وصنعَ سلسلة جبال ھائلة، وكان للأمر أن یتوقف
عند ھذا الحدّ ویعتبر خطأ ھامشیاً في سلسلة الأخطاء الكارثیة في التاریخ، ولكن سار الجمیع على
خُطا رینال بصفتھ صانع خرائط ممتازاً، ولم یرُد أي منھم أن یبدو أحمق من خلال إغفال جبال
كونغ من خرائطھ، وكان أولُ المقلدین من دون تمحیص آرون أرو سمیث مع خریطتھ الجدیة التي
أطلقھا عام 1802، ولم یقتصر على رسم جبال لیس لھا وجود بالاستناد إلى ما رسمھ رینال، بل
جعلھا أیضاً تمتد عبر نصف القارة، وأنشأ جزءاً من جبال القمر مشكلاً ما سبق الإشارة إلیھ ألا وھو
سد طبیعي ھائل لا یمكن تجاوزه ویمتد عبر نصف قارة أفریقیا (یجدر بالذكر أن كلّ جزء من ذلك
الوصف الافتتاحي المبھرج قد أخُذ بشكل مباشر من توصیفات معاصرة للقرن التاسع عشر لھذه

الجبال الوھمیة).

ً لمدرسة في الخرائط الأفریقیة تتبع نھج «غطھا واترك یعُد عمل أرو سمیث مثالاً رائعا
ً فاصلاً كبیراً من المنتصف فارغاً»؛ كان سیكافأَ على اعترافھ بحدود معرفتھ لو أنھ لم یرسم خطا

الصخور الوھمیة عبر القارة بأكملھا كمحرر یشطب تشبیھاً لا فائدة منھ.



خریطة آرون أروسمیث، حیث تلتقي جبال كونغ مع جبال القمر وأشیاء أخرى في منتصف أفریقیا. (أروسمیث، آرون، أفریقیا:
للجنة وأعضاء الاتحاد البریطاني الذین یكتشفون الأجزاء الداخلیة من أفریقیا تم صنع ھذه الخریطة بإذنھم مع كامل الاحترام.

.( / https: /  / www.loc.gov / item / 2011585265 .لندن: آ. أروسمیث، 1802. مكتبة الكونغرس

دعونا الآن نتكلم عن جون كاري صانع الخرائط الوحید الذي قد تكون سمعتھ أفضل من
رینال، الذي أضاف أیضاً جبال كونغ إلى خرائطھ مما جعل من سلسلة الجبال ھذه تندرج ضمن فئة
«المعلومات التي یعرفھا الأشخاص الأذكیاء». ومع دعم كلّ من كاري ورینال لجبال كونغ أصبح

من المؤكد أن الجمیع سیحذون حذوَھما.

وكما فعل أرو سمیث قبلھ، وصل كاري سلسلة كونغ مع جبال القمر لیخلق كتلة صخریة
عبر القارة یستحیل اجتیازھا.

أعتقد أنھ تجب الإشارة إلى أن جبال القمر لا وجود لھا ھي الأخرى، لھذه الجبال غیر
الموجودة تاریخ أطول من جبال كونغ فبعض المراجع تذكر أنھا منبع نھر النیل، وقد ورد ذكرُ ذلك
في كتاب الجغرافیا لبطلیموس سنھ 150 میلادي، وورد ذلك أیضاً بعد ألف عام لدى العلاّمة محمد



الإدریسي مؤلفِ علم الجغرافیا. وبخلاف جبال كونغ، كانت جبال القمر مثبتَة بشكل دائم في
الخرائط الأولیة لأفریقیا منذ عام 1510، إذ إن حقیقة منبع نھر النیل لم تكُشف قبل النصف الثاني
من القرن التاسع عشر عندما استطاع رجلان بریطانیان مریضان مشاكسان ھما جون ھانینغ سبیك
وریتشارد فرانسیس بیرتون الإشارة إلى بحیرة فیكتوریا على أنھا المنبع الحقیقي للنیل الأبیض

لیتقبل الأوروبیون أخیراً فكرة أن جبال القمر غیر موجودة بالفعل54.

طیلة ما بقي من القرن التاسع عشر، تضمنت معظم الخرائط في أفریقیا جبال كونغ و(في
كثیر من الأحیان) جبال القمر. فلم یراود الشك صناعَ الخرائط قبل نھایة القرن عندما بدؤوا یفكرون
في أن ھذا الھیكل الواسع الصخري قد لا یكون حجمھ أو امتداده كما تشیر المعلومات الشائعة. ولكن

قبل ذلك كان على المشككین محاربة دلیل قوي جدا؛ً ھو الأشخاص الذین ذھبوا إلى ھناك.

فطیلة عقود، ذكرت تقاریر المستكشفین إنھم رأوا جبال كونغ أو حتى عبروھا. وھذا الأمر
یثیر الحیرة، لأنھم أضافوا بعض الأشخاص ذوي السمعة الجیدة بأنھم أشخاص عاقلون – مثل ھیو
ً مع كلابیرتون وھو رجل ذو تحملٍ وجلدَ كبیرین لدرجة أنھ نجا من رحلة قاسیة مدتھا 133 یوما

رفیق سفر بلغ كرھھ إیاه مبلغاً عظیماً حتى إنھما لم یتكلما ولا مرة خلال ھذه الرحلة.



خریطة لأفریقیا صُنعت عام 1849 تظُھر جبال كونغ وجبال القمر، من الأطلس العالمي الجدید الذي یحتوي خرائط لعدة
http: /  / lccn.loc.gov /  .إمبراطوریات وممالك ودول وجمھوریات في العالم كتبھ س. أغسطس میتشل (مكتبة الكونغرس

map46000376. متوافرة أیضاً على موقع غیتي).

لعل أفضل تفسیر ھو الأبسط: صادف ھؤلاء المسافرون بعضَ التلال والجبال المفردة
ومرتفعات المنطقة، وافترضوا أن الآخرین جمیعھم محقون، وعدلّوا أدلتھم لتناسب النظریة،
وعندھا نظر الجمیع إلى ذلك بمثابة دلیل آخر على صحة النظریة. تخیل المستكشفون ھذه الجبال
لأنھا موجودة على الخرائط: أخذ صناع الخرائط كلمات المستكشفین وغذوّا الجیل الجدید من

الخرائط فیھا، وبھذا صمدت الجبال الخیالیة.

ً بشكل كبیر في خطاب الكابتن آر. إف. بیرتون خلال اجتماع ً وواضحا یظھر الأمر جلیا
الجمعیة الملكیة الجغرافیة في أمسیة 26 حزیران سنة 551882. بیرتون مستكشف مشھور
ومستشرقٌ ذو لحیة كبیرة ولسانٍ طلیق في اللغات، ولدیھ شغف للإیروتیكا الشرقیة. في خطابھ ھذا
إلى الجمعیةـ دافع بقوة عن وجود جبال كونغ فقد أشار بأسف إلى أنھا «اختفت بشكل شبھ كلي من
ً – كانت مثبتة على العدید من الخرائط التي تم إنتاجھا الخرائط» (وھو لیس بأمر صحیح تماما



حینھا، حتى لو أخذ امتداد السلسلة یتقلص بحذر عما كانت علیھ في الخرائط القدیمة المبالغة). یجب
ً حین وصف الجبال بأنھا «كتل متصاعدة أن نشكر لبیرتون وصفھَ المبالغ بھ الذي تم ذكره سابقا

غرانیتیة».

وقع بیرتون في الخطأ الكبیر ذاتھ الذي كان رینال ضحیتھ، إذ إنھ وفرّ دلیلاً سیفُھم على
نحو سیئ طیلة ثمانیة عقود أخرى. فقد ركّز بشكل كبیر جداً على التیارات وأصرّ على أن «ما یثبت

وجود سلسلة كھذه ھو سلوك تیارات الساحل الذھبي».

وقد اعتمد بیرتون في استنتاجھ ھذا إلى حدّ كبیر على تقاریر مستكشفین مثل جون دانكان
وكلابیرتون (وقد قیل عن الأخیر إنھ «عَبرَ كامل سلسلة جبال كونغ»)، حتى عندما تترك كلماتھم
مجالاً واسعاً للشك، وبالرغم من أن كلابیرتون عنوَن أحد فصول كتابھ «فوق جبال كونغ» لیتباھى

برحلتھ، إلا أن الوصف الذي قدمھ كان لا یتجاوز وصف «تلال»56.

وما یعُد أبرز الأمور ھو نفي بیرتون لشھادة «مواطن أصلي یعمل دلیلاً سیاحیاً» تكلم معھ
بنفسھ في أثناء زیارتھ لتلك المنطقة وأشار إلى أنھ «سمع عن منطقة كونغ ولكنھّ لم یسمع بجبالھا
«بالرغم من أنھ یفُترض أن تقع كونغ أسفل الجبال. حسناً، لماذا تعُیر اھتماماً لأحد یعیش في المنطقة
ویقول «أجل أعرف تلك المنطقة، ولكن لیست لديّ أدنى فكرة عن وجود سلسلة جبال ضخمة

بمحاذاتھا».

لم یكن بیرتون وحیداً في موقفھ ھذا. فكما قال كلٌّ من توماس باسیت وفیلیب بورتر –
وھما الأكادیمیان اللذان أجریا دراسة عن تاریخ كونغ – «ھنالك أدلة... على أن الأوروبیین حصلوا
على معلومات مباشرة من أفارقة یقولون إنھ لا وجود لھذه السلسلة من الجبال، ولكن تم تجاھل ھذه

المعلومات»57.

في نھایة المطاف، ترُك الأمر بین یديَ ضابط فرنسي اسمھ لوي غوستاف بینغر لیكشف
زیف الجبال. ففي عام 1888، سافر إلى تلك المنطقة وفوجئ عندما اكتشف «أنھ ما من جبال ولا
حتى تلال في الأفق، فلم یكن لسلسلة جبال كونغ التي أشارت إلیھا جمیع الخرائط وجود إلا في

مخیلة بعضِ المستكشفین الأغرار»58.

لكن حتى بعد أن نشر بینغر اكتشافھ الصادم بعدم وجود الجبال، ظلت جبال كونغ تظھر
على الخرائط لفترة طویلة بعد موتھ، فظھرت في بعض الخرائط خلال تسعینیات القرن التاسع
عشر، وظھرت في خریطة سنة 1905، حتى إنھا ظھرت سنة 1928 في أطلس أوكسفورد المتقدم
الذي من الواضح أنھ لم یكن متقدماً بما فیھ الكفایة لیقوم قسم أفریقیا الغربیة بتحدیث معلوماتھ طیلة

أربعین سنة. صحیح أن سلسلة الجبال ھذه ماتت، لكنّ شبحھا لا یزال موجوداً.

ً بالرغم من أن سلاسل الجبال غیر الحقیقیة في أفریقیا قد تكون أحد أكثر الأمثلة وضوحا
للعالم بشأن الترھات التي صدقّناھا من حولنا، ولكنھا لیست الوحیدة بالتأكید، فالتاریخ مليء بأراضٍ



لا وجود لھا وأماكن خیالیة.

تعد مملكة بریستیر جون إحدى أكثر الممالك غیر الموجودة صموداً في مخیلة الناس –
ً حكمھا ً مسیحیا وھي أرض یزعم أنھا مباركة وغنیة بشكل كبیر تقع في الشرق، فقد زُعم أن ملكا
اسمھ بریستیر جون. لم یرد ذكر اسم بریستیر جون على نطاق واسع في الفلكلور، حتى إنھ في
مطلع القرن العشرین تداول الناس أخباراً زائفة عن رسالة تنسب إلیھ (یتعھد فیھا المشاركة في

الحملات الصلیبیة).

ً للأسف، فقُِد أثر كاتب ھذه الخدعة، ولم تعُرف غایتھ منھا، ولكنّ الرسالة أشعلت إیماناً ثابتا
وطویل الأمد بوجود مملكة أشبھ بوحید قرن متلألئ؛ إذ إنھ طیلة خمسة قرون بحث المستكشفون
عن ھذه الأرض العظیمة التي فقُدت ووضعھَا صانعو الخرائط على خرائطھم، حتى إن بعضھم قام

بوضع شجرة العائلة التي ینحدر منھا بریستیر جون.

ً من مكان ً تماما لقد وضعت ھذه المملكة على الخرائط بالرغم من أن أحداً لم یكن واثقا
وجودھا: وطیلة قرون (حینما تغیرت العادات، وامتلأت الخریطة بأجزاء كثیرة لأراضٍ كانت
بالتأكید غیر موجودة) تغیر موقع مملكة بریستیر جون أكثر من مرة، ففي البدء كانت المملكة في
آسیا قبل أن تظھر في مواقع عدة على خریطة أفریقیا قبل أن یستقر موقعھا أخیراً في مكان ما
مناسب جداً من أثیوبیا بالقرب من جبال القمر التي لا وجود لھا، ولم یبدأ الناس بتقبل حقیقیة أنھا لم

توجد قط حتى القرن السابع عشر وكانوا متشككین في تقبلھم للحقیقة المرة.

ما ساعد على ملء الفجوات في الخرائط ھو الحكایات التي عاد بھا المستكشفون
الأوروبیون، التي لم یكن معظمھا یعُول علیھ. فعلى سبیل المثال، سكن أراضي باتاغونیا (حسب
ً وصف رحلات ماجلان سنة 1520) عِرق من العمالقة. ظلت فكرة العمالقة الباتاغونیین أساسا
لحكایات المستكشفین الأوروبیین طیلة سنوات، وظل مقدار طولھم متغیراً مع الوقت: ففي مرحلة ما
من أواخر القرن السادس عشر كان طول العمالقة 12 قدماً، وانخفض ھذا الطول حتى 9 أقدام مع

حلول القرن الثامن عشر.

معظم الآراء اتفقت على أن ھؤلاء العمالقة ھم سكان الأنیكینك الأصلیین الذین لم یكونوا
عمالقة في واقع الأمر، بل كانوا طوال القامة فقد بلغ طول بعضھم 180 سنتم، ووُصفوا بالعمالقة

مقارنة بالأوروبیین الذي كانوا في ذلك الوقت قصار القامة.

ولا یقتصر مجال المعلومات التي لا یمكن الوثوق بھا والتي أدلى بھا المستكشفون على
ذلك، فقد كان المجال الأكثر رحابة ھو الجزر في وسط المحیط لأنھ یصعب على أي كان التأكد من
حقیقة الأمر، إلى جانب ذلك یتسنى لك أن تطلق على ھذه الجزیرة اسمك أو (ما یحدث غالباً) اسم

شخص معطاء ثريّ الأمر الذي كان مفیداً جداً.

لعل أكبر مناصري الجزر الزائفة رجلٌ اسمھ بینجامین موریل؛ وھو مغامر عاش في
القرن التاسع عشر إضافة إلى كونھ كذاباً مكرساً لمھنتھ ھذه، وُلد في الولایات المتحدة الأمیركیة عام
1795. وكما أشار إدوارد بروك ھیتشینغ في كتابھ الممتاز الأطلس الوھمي (وھو موجز

ُ



لـ»الجغرافیا التخمینیة»، وأنا أنصح بقراءتھ إن أعجبك ما ذكُر في ھذا الفصل) عُرف موریل بكبیر
كذابي المحیط الھادئ»59 بفضل حكایات غیر حقیقیة عن اكتشافاتھ التي نشرھا في كتاب «قصة
أربع رحلات»، وقد تضمنت اكتشافاتھ غرینلاند الجنوبیة الجدیدة (غیر الموجودة)، وجزیرة بایر
ً باسم رجل ثريّ أراد موریل أن یكرمھ)، وجزیرة موریل ً غیر موجودة وسُمیت تیمنا (وھي أیضا
(التي سمیت باسمھ وھي الأخرى غیر موجودة). وبالرغم من أنھا جمیعھا غیر حقیقیة، بقي العدید
منھا على مخططات الملاحة البحریة لأكثر من قرن، وھو أمر لم یساعد أولئك الذین حاولوا أن

یجدوا طریقھم في البحر.

من السھل القول إن الجغرافیا غیر الصحیحة قد أكل علیھا الدھر وشرب، فنحن نستطیع
تقبل حقیقة أن الأشخاص الذي عاشوا في الماضي وقعوا في أخطاء لا یفُترض أن یقع بھا
الأشخاص في أیامنا ھذه نظراً لما توفره الأقمار الصناعیة من صور وغوغل من خرائط. ولكنّ
الواقع یخالف الاستنتاج المنطقي السابق، لأن صدى العدید من الحكایات الخاطئة لا یزال یتردد
حتى یومنا ھذا، فعلى سبیل المثال سنتحدث عن إحدى المعلومات الخاطئة التي ظھرت على خرائط
غوغل– وھي منطقة منعزلة تبعد عن أسترالیا عدة آلاف من الأمیال اسمھا جزر ساندي– حتى سنة
2012 عندما أبحرت باخرة أسترالیة بجانب المكان الذي یفُترض بھ أن یكون جزر ساندي، وأكدت
أنھا غیر موجودة، وأن المیاه لا یقل عمقھا عن ألف متر، فسارعت شركة غوغل وغیرھا من

المؤسسات مثل ناشیونال جیوغرافیك إلى إزالتھا عن خرائطھا.

ً نظراً لأن الأرض شيء یسعى قد لا یكون صمود الأراضي غیر الحقیقیة أمراً مدھشا
ً الناس وراءه بشدة. صحیح أن الأرض تتیح بناء المنازل، ولكنّ الأھم من ذلك أنھا تجعل مالكھا ثریا
للغایة، وخیر مثال على ما أقولھ یظھر في قصة جزیرة بیرمیجا غیر الموجودة التي یفُترض أن
تكون في الخلیج المكسیكي جنوب ساحل یوكاتان، ظھرت للمرة الأولى على الخرائط في القرن
السادس عشر، واختفت بشكل عام من المخططات في أوائل القرن العشرین قبل أن تظھر فجأة
عندما أدركت الحكومة المكسیكیة أنھا تستطیع أن تطالب بقسم كبیر جداً من حقول النفط في الخلیج
في حال وجدتھا60. ولعدة سنوات، بحثت السفن المكسیكیة بشكل غیر مثمر عن ھذه الجزیرة، ولكن
في الوقت الذي وجب فیھ على المكسیكیین الاعتراف بعدم وجود الجزیرة، أصر بعضھم على أنھا

كانت موجودة، حتى إن بعض النواب المكسیكیین اتھموا الاستخبارات الأمیركیة بإخفاء الجزیرة!

في كثیر من الأحیان تستند معتقداتنا الخاطئة بشأن الأراضي التي نعیش علیھا على صدیقنا
ً لأن الأراضي تعني القدیم «الاستدلال المدفوع»: فبكل بساطة نحن نرید أن یكون المعتقد صحیحا
الثروة والقوة و–بالنسبة إلى كثیر من الأفراد– المجد والعظمة. ولعل أوضح صورة توضح رغبة

الأشخاص في أن یكونوا أول المستكشفین تتمثل في قصة القطب الشمالي.

بدأت ھذه المعركة على صفحات الصحف الأمیركیة سنة 1909، ففي السابع من أیلول
عنونت صحیفة النیویورك تایمز بفخر صفحتھا الأولى «بیري یكتشف القطب الشمالي بعد ثماني
محاولات خلال ثلاث وعشرین سنة» مانحة صفة المكتشف إلى روبیرت إي بیري. لم یكد وھجُ ھذا



النصر یخفت حتى أعلنت النیویورك ھیرالد بعد خمسة أیام «اكتشاف الدكتور فریدریك أي كوك
للقطب الشمالي».

ً من رحلة استكشافیة لقد كان ما أوردتھ نیویورك ھیرالد ضربة قاسیة لبیري العائد حدیثا
والمتشوق لیعلن للعالم إنجازه العظیم، إلا أن العودة المفاجئة لصدیقھ القدیم ورفیق دربھ كوك –الذي
مضت على اختفائھ سنة فظُن أنھ توفي– وإعلانھ أنھ بلغ القطب الشمالي في عام 1908 جعلتھ

یصرح للنیویورك تایمز نافیاً مزاعم كوك ومتھماً إیاه بالاحتیال.

في بادئ الأمر، دارت أول معركة إثبات من بلغ القطب في حلبة الرأي العام، ولنبدأ مع
الدكتور كوك الذي استفاد من أفضلیة أن قصتھ نشُرت أولاً، فاستقبلتھ جماھیر بھیجة عندما وصل
إلى نیویورك، واستطلعت الصحف في جمیع أصقاع البلاد رأي قرائھا لترى من منھما یصدقون

ودائماً ما كان كوك الرابح بفرق كبیر.

لكن بیري حرّك حملة علاقات عامة لكشف زیف ادعاء كوك (وقد زعمَت صحیفة ھیرالد
لتحمي إشاعتھا بأن بیري رشَا شاھد عیان واحداً على الأقل)، وبما أن كوك سافر مع حمولة قلیلة
في أثناء رحلة العودة، فقد ترك العدید من سجلات رحلتھ الاستكشافیة مع أحد معارفھ في غرینلاند
الذي وعد بأن یوصلھا إلیھ في نیویورك، لكن لسوء حظھ كان أحد ركاب السفینة العائدة إلى

نیویورك صدیقة بیري الذي رفض أن تجلب أیاً من أغراض كوك على السفینة.

بعد أن بلغت كوك أخبار عدم وصول الدلیل تملكھ الحزن، وبعد بضعة أشھر غادر
الولایات المتحدة الأمیركیة إلى أوروبا حیث قضى سنة وكتب كتاباً. كتبت صحیفة التایمز عن
أخبار «اختفائھ» ووصفتھ بأعظم محتال في التاریخ والأكثر إشارة للدھشة منذ ظھور البشر سطح

الأرض»61.

(من المحتمل أن قرار التایمز بدعم ادعاء بیري دون تردد مرتبطٌ بأنھ دفع لھا أربعة آلاف
دولار مسبقاً لتغطیة أخبار رحلتھ)

وبدعم من صحیفة قویة ومؤسسة ناشیونال جیوغرافیك التي رعت رحلتھ الاستكشافیة
ً على نسخة كوك حتى أصبحت أخیراً القصة المقبولة بدأت نسخة بیري من الأحداث تحقق تقدما
ً بشكل عام. وما لبث الكونغرس أن اعترف بشكل رسمي برحلتھ إلى القطب: ولأنھ كان مھندساً مدنیا
لأسطول الولایات المتحدة الأمیركیة رقيّ إلى رتبة أدمیرال، ومُنح راتباً تقاعدیاً بلغ عدة آلاف من

الدولارات سنویاً.

منذ مطلع القرن التالي، حصل نقاش بین مؤیدي كلّ من كوك وبیري بشأن أي منھما ھو
الصادق. ھل كان كوك بالفعل محتالاً حاول أن یحرم بیري من نصره المستحق؟ أم أن بیري كان
خاسراً لا یتمتع بأیة روح ریاضیة طالباً خدمات لیسرق من دون حق شرفَ الرجل الذي غلبھ؟ لم

یكن أي منھما یقول الحقیقة، واتضح أنھما كاذبان.

ً



في ھذه الأیام، یجُمع الخبراء على أن كلاً من بیري وكوك ظلا بعیدیَن عن القطب مسافة
لا تقل عن مئة میل، وزوّر كلٌّ منھما الأدلة. في البدء كان من السھل إثبات عدم صحة ادعاء كوك،
لأنھ شاع عنھ عدم الصدق، وھذا ما ركّز علیھ بیري في حملة العلاقات العامة التي شنھا، فقد شك
كثیرون بادعائھ أنھ أول من تسلق جبل دینالي (وھو أعلى جبل في أمیركا الشمالیة وكان یعُرف
وقتھا باسم جبل مكینلي). وازدادت الشكوك بعد أن ظھرت حقیقة قصّ كوك لصورة رفیق سفره
وھو یقف عند «القمة» مزیلاً بوضوح قمة أعلى في الخلفیة، إذ إنھ تصرف بطریقة مشابھة لما یقوم
بھ بعضھم الیوم عندما یزیلون من صورة ینشرونھا على الإنستغرام مطعم ماكدونالدز من زاویة

إحدى الصور التي التقطوھا بالقرب من منتجع الیوغا المثالي الذي یذھبون إلیھ.

إلا أن أي شك زال في عام 1910 عندما سارت رحلة استكشافیة على الدرب نفسھ الذي
وصفھ كوك، لیتبین أن قمة الصورة أبعد بعشرین میلاً وأخفض بخمسة عشر ألف. (والیوم تعُرف

ھذه الصخور رسمیابًـ «القمة المزیفة»)

واتضح أن إحدى حیل كوك المفضلة ھي تبدیل الصور إذ اكتشُف لاحقاً أن صور القطب
الشمالي التي أرسلھا كانت في الحقیقة صوراً قدیمة التقطھا في ألاسكا، وكان من الواضح جداً أن
المذكرات التي قدمھا دلیلاً على رحلاتھ كانت قد كُتبت بعد عودتھ، فقد صرّح دلیل من الأسكیمو
الذي رافقھ بأنھم لم یصلوا إلى القطب، وتبین لاحقاً أن تلك الجزیرة التي اكتشفھا في أثناء رحلتھ لم
یكن لھا وجود، وأتت الضربة القاضیة لسمعة كوك عام 1923 عندما أدین وسجن بتھمة تزییف
البرید، إذ كان قد خرج من ساحة المنافسة الاستكشافیة وانتقل إلى مجال صناعة النفط، مما ضمن

أنھ سیسجل في تاریخ الأشخاص المحتالین.

ج بلقب المكتشف الحقیقي للقطب، وبدا الطریق فتح ذلك الأبواب واسعة أمام بیري لیتوَّ
معبَّداً أمامھ لأن سمعة كوك قد غدت سیئة بشكل كبیر وكان العراك بینھما علنیاً جداً – وذلك مبني
على الاعتقاد الخاطئ بأنھ إن كان أحد الطرفین یكذب فالآخر بالطبع یقول الحقیقة – ولذا أصبحت

قصتھ ھي المعتمدة على نطاق واسع في القرن العشرین.

إنھ لأمر غریب حقاً، ففي ظل شكوك كثیرة حیال صدقھ وبمعاینتنا لماضیھ فإننا سنرى أن
كثیراً من سلوكیاتھ شكّلت تحذیرات واضحة لم یرھا أحد؛ أولاً ھنالك مذكراتھ التي قدمّھا دلیلاً إلى
الكونغرس، ولم یستطع أعضاء الكونغرس غض النظر عن مدى نظافتھا والتي یفترض أنھا كُتبت
ً من قبل شخص غطت الأوساخ یدیھ في بیئة قاسیة یستحیل فیھا الاغتسال، أضف إلى ذلك یوما
حقیقة أن بیري رفض أن یفحص أحد ما سجلاتھ، وحقیقة زعمھ اكتشاف جزیرة في أثناء رحلتھ

ثبت لاحقاً عدم وجودھا.

لكن لعل أكثر العلامات المثیرة للشك كانت لا معقولیة وصفھ لرحلتھ: ما یمیز القطب
الشمالي ھو أنھ لا یقع فوق قطعة أرض – بل ھو مغطى بالصفائح الجلیدیة كثیرة الانجراف،
ولیست ھناك معالم كثیرة یمكن الاعتماد علیھا في المدى الواسع الأبیض الخالي، ولكي تسیر نحو
القطب علیك أن تسجل مشاھدات ملاحیة بشكل اعتیادي، للتأكد من أنك لم تنحرف عن مسارك، وأن
الأرض التي تمشي علیھا لم تتحرك بعیداً عن المكان الذي تتوقع وجودھا فیھ، وقد كان بیري قادراً

ً ً



على القیام بذلك بالتأكید – لأنھ وعلى عكس كوك كان ملاحاً خبیراً مثل العدید من أعضاء فریقھ –
ولكنّ الأمر الغریب ھو أنھ لم یقم بذلك أبداً خلال رحلتھ نحو ھدفھ.

ً عبر صفائح جلید لكن حسب وصفھ لرحلتھ استطاع المشي لمسافة تبلغ 500 میل تقریبا
متحركة وخالیة من المعالم الممیزة في خط مستقیم مباشرة باتجاه القطب، ولم یقتصر الأمر على
ذلك فحسب، بل إنھ قبل أسبوع من وصولھ إلى القطب، أرسل معظم أعضاء فریقھ بعیداً بمن فیھم
ً بعض الشيء، ولكن ما أثار الریبة والغرابة في آن ملاحون خبراء وغیرھم وكان ذلك أمراً مریبا
تضاعف سرعتھ بعد أن أرسل أعضاء فریقھ بعیداً لتصل إلى 71 میلاً في الیوم الواحد، وھو أمر
ً بالنسبة إلى شخص فقدَ معظم أصابع قدمیھ بسبب التثلیج في رحلة غیر طبیعي ویعُتبر مدھشا
استكشافیة سابقة (وكان الطبیب الذي أنقذ أصابع قدمیھ المتبقیة ھو عدوه المستقبلي فریدریك كوك).

في النھایة، سجل بیري مشاھدة ملاحیة واحدة، وعاد بعدھا بائساً تماماً، ورفض إخبار أحد
ً لما قالھ رفیق سفره ماثیو ھینسون. ولكن في الیوم التالي، أعلن أنھما كانا في عن النتیجة وفقا
القطب، ووضعا علم الولایات المتحدة في علبة من القصدیر ودفناه تحت الجلید، ثم عادا إلى
موطنھما. بالرغم من أن النقاش ظل مستمراً طیلة عقود، كان الإجماع على أنھما لم یقتربا من إنجاز
كوك مطلقاً وربما كان بیري بعیداً عن ھدفھ ما بین 60 و100 میل. في الواقع، لم تصل أول بعثة

استكشافیة إلى القطب حتى عام 1968 باستخدام عربات الثلج.

لجأ كوك وبیري إلى الخداع لیغطیا فشلھما في تحقیق أھدافھما، في حین أنھ قام
الجغرافیون المخادعون بذلك على مرّ التاریخ، ولكن بطریقة مختلفة، لأنھم أعدوا أنفسھم للفشل من
خلال نسج حكایات لا تتفق والواقع، وھذا ما حدث مع رجل یدعى لویس لاسیتر الذي قاد فریق
ً عن حاجز كبیر في مناطق نائیة، حاجز بحث في الصحراء الأسترالیة الوسطى عام 1930 بحثا

مصنوع من الذھب سیجعلھم أثرى أثریاء الكون.

الأمر الواضح ھنا ھو أنھ لا وجود لحاجز من الذھب بطول تسعة أمیال في وسط أسترالیا،
لقد ادعى لاسیتر رؤیتھ بأم عینیھ، فقد عثر علیھ مصادفة عندما كان ضائعاً في الصحراء ربما في
عام 1897 أو 1900 أو 1911 (لقد اختلف التاریخ في كلّ مرة رُویت فیھ القصة) وقد استمرت
الحكایة بذكر أنھ لم یتمكن من إعادة تتبع خطواتھ لأنھ أمضى عدة عقود محاولاً جمع الأموال الكافیة

لإطلاق حملة لإعادة استكشاف المنطقة.

لا یزال الجدل دائراً حول ما إذا كان لاسیتر ببساطة مخطئاً أم أنھ كان یتوھم الأمر برمتھ
ً عن سابق إصرار وتصمیم. من المحتمل أن الإجابات السابقة الثلاثة كانت أم أنھ كان مخادعا
جمیعھا صحیحة بنسبة معینة كالعادة. ومع ذلك، عندما حل الكساد الكبیر، اقتنع رئیس أحد
ً فیما قال. لذلك، انطلقت مجموعة الاتحادات بحكایتھ ومنحھ الدعم الكامل على أمل أن یكون محقا
من ثمانیة مستكشفین مجھزین بالعتاد المناسب مع طائرة وبعض الشاحنات في رحلة البحث عن

الذھب.

لكن سرعان ما علم مرافقو لاسیتر أنھ لا یمتلك أدنى فكرة عن مكان توجھھم، وأنھ لم
یسبق لھ أن خطا خطوة واحدة في ھذا المكان من قبل، ومع ذلك استمر أفراد المجموعة في مھمتھم،



ولكنھم لم یصلوا إلى نتیجة، وعلقت شاحناتھم في الرمال، وتحطمت طائرتھم، ونقُل الطیاّر إلى
المستشفى.

ً مخادعاً، وتخلوّا عن في النھایة، اكتشفوا واحداً تلو الآخر أن لاسیتر لا یعدو كونھ كاذبا
البعثة الاستكشافیة، وتركوا لاسیتر مع بعض الجِمال ورجل یدعى بول؛ وھو صائد للدینغ
الأسترالي، ولم یمض وقت طویل حتى قال لاسیتر لبول إنھ وجد الحاجز الذھبي، ولكنھ رفض أن
یخبره أین وجده، وبعد عراك وجیز بالأیدي، رحل بول و(وفقاً لمذكرات لاسیتر) فقد ھربت الجمال

عندما كان یقضي حاجتھ.

في السنة التالیة، وُجدت رُفات لاسیتر مع مذكراتھ في الصحراء.

بالرغم من عدم وجود حاجز ذھبي وسط أسترالیا، إلا أن مجموعات عدة انطلقت بحثاً عنھ
طیلة عقود وحتى یومنا ھذا، وكل بضع سنوات یدعّي أحدھم عثوره على الحاجز الذھبي الذي لا

وجود لھ في الواقع.

ربما آمن لاسیتر بوجود الحاجز، لأنھ من دون ھذا الإیمان من الصعب تفسیر السبب
ً كالعدید من الكامن وراء إصراره على البحث عنھ بعد استسلام الجمیع. ربما كان استیر مخطئا
أولئك الذین نسجوا حكایات كاذبة عن أراض غیر موجودة، ولكنھ أصر على معتقده الخاطئ بسبب

حماسھ أو عاره أو انحیاز تأكیدي بسیط62، بیْد أنھ لم یكن الوحید الذي فعل ذلك.

في الواقع، تعود إحدى أكثر القصص الجغرافیة الصعبة على التصدیق إلى رجل لم یكن
لدیھ أي عذر لكذبھ، ومع ذلك تصرف بكل ثقة وإصرار كما لو كان ما یقولھ یقیناً حقیقیاً.

ولكن لكي نروي تلك الحكایة، سنحتاج إلى الخوض في عوالم المخادعین والمحتالین
والغشاشین الغامضة حیث سنلتقي بالمخادع الأكبر في العالم – الرجل الذي خدع بلاداً بأكملھا من

خلال اختلاق بلد جدید.



الفصل الخامس

بیان الاحتیال

عندما وصل المستوطنون الأوائل إلى شواطئ إقلیم بویاس في شباط 1823، كانت لدیھم
فكرة مسبقة واضحة عما یمكن أن یتوقعوا رؤیتھ في الأرض الجدیدة، فعندما رست سفینة ھندوراس

باكیت بالقرب من بحیرة بلاك ریفر، بدوا في غایة الشوق لحیاتھم الجدیدة وللثروة الموعودین بھا.

ً عن مناخ كانت أرض بویاس جمیلة وخصبة على حدّ سواء، وكان طقسھا الدافئ نموذجا
أمیركا الوسطى البعید كلّ البعد عن طقس لندن البارد الذي تركوه قبل شھرین. لقد قیل إن مناخ
بویاس یصنع المعجزات فیما یخص صحة الإنسان، ویمكن أیضاً زراعة التربة الخصبة ثلاث مرات
في السنة، الأمر الذي یعَِد أي مزارع مقدام ومجدٍّ بثروة مقابل بعض المجھود، وقیل أیضاً إن النھر
الذي یتعرج على امتداد الإقلیم، ویصب في البحیرة مليءٌ بشذرات الذھب التي یستطیع أي عابر سبیل
ً إن ھذا النھر ھو الحصول علیھا ما إن یبحث بعض الشيء بین حبیبات الرمل الجمیلة، وقیل أیضا
محور التجارة الرئیسي في الإقلیم، وإن العاصمة سانت جوزیف– وھي مدینة صغیرة لكنھا آخذة في
النمو، ویقطنھا خمسة عشر ألف نسمة– لا تبعد عن البحیرة سوى أمیال قلیلة، ولم یبخل في وصف

أناقة المدینة الھندسیة المبنیة وفقاً للنمط الأوروبي.

لكن لم یأتِ أي قارب لاستقبال الوافدین الجدد، فأطلق القبطان ھیدغكوك قذیفة من أحد مدافع
سفینتھ لیعلم البویرز (الاسم الذي كان یعُرف بھ سكان بویاس) عن وصولھم، وانتظر بحماس قدوم

ممثلي المیناء لاستقبالھ.

انتظر المستوطنون وطال انتظارھم، لكن أحداً لم یأتِ.

عندما یئس المستوطنون، قرروا التوغل بأنفسھم، وعندھا اكتشفوا أنھ لا وجود لمیناء
تجاري، وبعد أن ساروا أمیالاً عبر الغابة بحثاً عن العاصمة سانت جوزیف، وجدوھا إلا أنھا لم تكن
وفقاً للصورة التي رُسمت في عقولھم، فلم یكن فیھا مصرف ولا دار أوبرا، إضافة إلى أن شوارعھا

لم تكن واسعة، بل وجدوا سقْطَ متاع وأطلالاً لبعض الأكواخ التي تعود للقرن الماضي.

ظنوا أنھم رسوا في المكان الخاطئ، لذلك تحققوا من خریطة مفصلة للبلاد أعطاھم إیاھا
كاسك بویاس (زعیم دولة بویاس): الجنرال غریغور ماكغریغور بطل الحرب، وسلیل النبلاء،

والحاكم الملھم لھذه البلاد الجدیدة.



ولكن للأسف، كانوا بالتأكید في المكان الصحیح.

في ھذه المرحلة، لم یفھم المستوطنون أن سبب عدم وجود قوارب أو میناء أو عاصمة لا
یكمنُ في أن الجنرال أعطاھم اتجاھاتٍ خاطئةً بل لأنھم لم یتقبلوا حقیقة أنھم خُدعوا، وأنھم أقدموا

على مغامرة تستند إلى كذبة فظیعة.

فدولة البویاس لیس لھا وجود إلا في عقل غریغور ماكغریغور؛ الرجل الذي استفاد بطریقة
ما من مخیلتھ المھیمنة لجمع ثروة من المستثمرین في لندن، وأقنع المئات من رفاقھ الاسكتلندیین ببیع
ممتلكاتھم، والتخلي عن منازلھم، واجتیاز المحیط (لیس ھذا فحسب بل دفعوا لھ بسخاء شاكرین إیاه

لأنھ خصھم دون غیرھم للتنعم بھذه الحیاة الجدیدة).

وقد كانت نتیجة ھذه النعمة أن معظمھم ماتوا في غضون سنة.

ً بأن لدیھم ً عشوائیا في أیامنا ھذه، یتذرع بعض المحتالین الذین یرسلون بریداً إلكترونیا
مرضى یحتاجون إلى علاج، أو ثرواتٍ غامضةً لا یمكنھم استردادھا من دون مساعدة الشخص الذي
تلقى رسالة البرید الإلكتروني. إن ھؤلاء یبدون أطفالاً ھواة في عالم الاحتیال عندما نقارنھم

بماكغریغور الذي اختلق بلداً بأمھ وأبیھ.

نحن البشر مھووسون بشتى أنواع المحتالین، سواء نظرنا إلیھم بصفتھم مستغلین قساة
للضعفاء والسذج أم أبطالاً شعبیین – إذ إنھم یقلبون النظم الظالمة على أنفسھا – وفي كلتا الحالتین لا
نكف عن المطالبة بالمزید منھم. ربما یعُزى ذلك إلى ما نشعر بھ من متعة ونحن نرى الآخرین یقعون
في مصیدة الخدیعة، ونظن أنفسنا أذكى من أن یصیبنا ما أصابھم، وربما یعزى السبب إلى الطریقة
التي یؤكدون بھا النظرة السریة حیال البنى الاجتماعیة التي تفصل ما بین الذین یملكون كلّ شيء
والذین لا یملكون شیئاً، وھي أنھم جمیعاً واجھات مزیفة خاویة یستطیع أي منا كسرھا، إنھم یمتلكون

جرأة كافیة لكي یدعّوا أنھم أشخاص مختلفون عما ھم علیھ فعلیاً.

سجل التاریخ اسم ماكغریغور على أنھ نظّم بحسب ما وصفتھ صحیفة الإیكونومیست
«أعظم عملیة خداع تعتمد على الثقة في التاریخ»63. ولكنّ ما یثیر الدھشة إن لم نقل الغضب أنھ
وحتى یومنا ھذا لا یستطیع أحد التمییز بین الحقیقة والخداع المتقن من قبل ماكغریغور، وخداع النفس

الذي سمح بھ المستوطنون.

عُرف عن ماكغریغور الطموحُ وامتلاكھ لشخصیة ساحرة، واعتقاده الراسخ أن القدرَ یخبئ
ً ومشرفاً. وبالفعل، وفي أكثر من مرة، كان على بعد خطوات قلیلة من بلوغ تلك لھ مستقبلاً عظیما
العظمة من خلال الخداع، قبل أن ینحدر إلى الھاویة. سأوضح ما ذكرت سالفا؛ً لو بذل ماكغریغور
جھوداً لتحقیق ما زعمھ تعادل الجھود التي بذلھا لتعزیز ادعائھ، لربما ما كان لیجد مكاناً لھ في ھذا
الكتاب، ولربما كان سیذُكر في الكتب التي تتحدث عن العظماء من الرواد، ولربما كان سیموت مئات

من المستوطنین الذین خصوه بثقتھم في بلدھم بجوار أحبتھم.



في أیامنا ھذه، یمكننا أن نفسّر على نحو سھل كیف تمكّن ماكغریغور من إیقاع المستثمرین
والمستوطنین في شرك خداعھ، فھو لم یفوت فرصة لیتباھى بسیرتھ الذاتیة وأصلھ، فھو نبیل
اسكتلندي، وضابط خدم في فوج المشاة الملكي البریطاني، وكان أحد قادة الكتیبة السابعة والخمسین
الأسطوریة، وھو الحائز على رتبة الفروسیة لخدمتھ في الجیش البرتغالي، إضافة إلى أن الشعب
الفنزویلي یعتبره بطلاً لأنھ قاتل في حروب التحریر من المستعمر الإسباني في أمیركا الجنوبیة، وإن

لم یكن كل ما تقدم كافیاً فھو رئیس عشیرة ماكغریغور وسلیل روب روي.

لا بد أن الإعلانات التي بدأت تظھر في الصحف في أواخر عام 1821 بدت بمثابة فرصة
ً واحداً للفدان، لا یمكن تفویتھا، فقد أعلنت عن فرصة شراء أراض في بویاس بسعر بخس بلغ شلنا
وكان العرض لفترة محدودة ولعدد محدد من الأشخاص، وأشارت الإعلانات إلى أن ھذه الأسعار لن
تبقى لفترة طویلة64. بعد أن انھارت السلطة الاستعماریة الإسبانیة التي استمرت قروناً، تطلع
البریطانیون بشغف إلى فرص واستثمارات جدیدة في أمیركا الجنوبیة، ومع حلول صیف عام 1822
لم تقتصر الإعلانات على فرصة الاستثمار في الأرض: بل دعت الإعلاناتُ المستوطنین لبدء حیاة
جدیدة في بویاس، وحجزِ مكان لھم على سفینة ھندوراس باكیت «الفسیحة والمریحة جداً». (كما

وصفھا إعلان في صحیفة التایمز)65.

بالتزامن مع ھذه الإعلانات، أطلق ماكغریغور حملة إعلامیة متكاملة، تمثلت بسلسلة من
المقابلات الصحفیة، وظھر في كثیر من المناسبات مع أبناء الطبقة العلیا، وافتتح مكاتب لبلده الخیالي
في لندن وإدنبرة، ولم یقتصر الأمر عند ھذا الحدّ بل نشر كتاباً حمل العنوان التالي (مخطط لشاطئ
البعوضة)، یفترض أن مؤلفھ ھو توماس ستراینغوایز ك.ج.س الذي وُصف بأنھ أول قائد لفوج

بویاس، والضابط المرافق لسمو كاسیك بویاس غریغور.

عُرض في الصفحة الأولى من (مخطط شاطئ البعوضة) رسم جمیل جداً لغریغور بدا فیھ
جاھزاً للحیاة الملكیة، إضافة إلى رسم مثالي لبحیرة بلاك ریفر المحتشدة بالسفن.



غریغور ماكغریغور المتأنق كما ظھر في مخطط شاطئ البعوضة (یعود الفضل للصورة إلى: شركة ألامي)



كان ذلك ھو الكتاب الذي وعد المستوطنین بنھر تحتشد فیھ شذرات الذھب66، وتربة تعطي
ثلاثة محاصیل في السنة، إضافة إلى عمال لطفاء من أھل البلد الأصلیین، یحبون البریطانیین،

ویخضعون لھم، ویعملون طوال السنة مقابل مبلغ مالي زھید أو حتى مقابل الثیاب فقط.

(ومنذ الصفحات الأولى وضّح الكتاب أن تسمیة شاطئ البعوضة بھذا الاسم لا یرجع
لاكتظاظھ بھذه الحشرات – یا لھا من فكرة مروعة! – بل بسبب وجود عدة جزر صغیرة تنتشر على
مقربة من الشاطئ. لم تكن أي من ھذه التفسیرات صحیحة: ففي الواقع ترجع تسمیة شاطئ البعوضة،
أو خطأ تسمیتھ، إلى شعب مسكیتو الأصلي67، ولكن كما سیكتشف المستوطنون قریباً كان البعوض

یملأ الشاطئ).

في الحقیقة، كان الكتاب عبارة عن نسخة جامعة من عدة كتب أخرى تتحدث عن المنطقة،
وتعرض معلومات قدیمة تحتاج إلى تحدیث، وما لم یتم نسخھ كان خیالیاً بحتاً كتبھ ماكغریغور بنفسھ.

لكن ماكغریغور تجاوز الكتاب وسوّق لبویاس على أنھا أكثر من مجرد فرصة لبناء
مستعمرة جدیدة، عندما قال إنھا دولة جاھزة ذات حكومة تعمل بشكل جید، وتملك بنى مدنیة شاملة
وحیاة نابضة بالثقافة، وأخذ یعرض للناس نسخة عن «بیان موجھ لسكان بویاس» الذي أعلن من
خلالھ قیام دولتھ – وكانت تلك وثیقة یفُترض أنھ وزعھا قبل قدومھ إلى لندن – یعلن فیھ أن ملك

شاطئ البعوضة قد منحھ منطقة بویاس إلى الأبد.

ً إیاھا إلى حلفاء محتملین في ً للبلاد، ونظام ألقاب فروسیة مانحا لقد ابتكر ماكغریغور علمَا
خطتھ المسماة بـ «تنظیم الصلیب الأخضر العسكري»، وطبع «دولارات بویاسیة»، وأمّن منھا مبالغ
كبیرة مما یسُھّل على المستوطنین بدء حیاتھم في موطنھم الجدید، وتحدث عن البنیة الثلاثیة لنظام
ً شاباً– كان من السھل التأثیر علیھ– من غلاسكو یدُعى أندرو الحكومة في بویاس، وأقنع موظفا
بیكین، الذي كانت لدیھ أحلامٌ أدبیة، أن یكتب قصیدة وأغنیة شعبیة تمُجد بویاس، وتعطي انطباعاً أنھا
من نتاج ثقافة بویاس ذاتھا، بعدھا سیغدو بیكین أحد الأصوات الأساسیة التي ستعلن الأخبار الطیبة

للمستوطنین الآخرین عن الحیاة التي تنتظرھم في سانت جوزیف.



ورقة من فئة الدولار البویاسي طبعھا غریغور ماكغریغور في اسكتلندا لأنھ لیس ھناك مصرف اسمھ بنك بویاس (یعود الفضل
بالصورة إلى: ألامي).

في حدیث تلا جلسةَ شرب نبیذ، أشار ماكغریغور إلى أن بیكین سیصبح رئیس مسرح
بویاس القومي، ووعد العدید من المستوطنین بمناصب كبیرة: فوعد أحدھم بأنھ سیصبح نائب حاكم
سانت جوزیف، ووعد آخر بأنھ سیصبح رئیس مصرف بویاس، وبعد أن وعد ماكغریغور صانع
الأحذیة الأدنبري – جون ھیلي – بأنھ سیصبح صانعَ الأحذیة الرسمي لأمیرة بویاس، باع جون

متجره وترك عائلتھ، سعیاً وراء ما تبین لاحقاً أنھ سراب.

لكن، بالطبع ما وجده المستوطنون ھناك كان أقل إثارة؛ فالمنطقة التي رست فیھا السفینة،
تقع عند الساحل الجنوبي لما یعُرف الیوم بھندوراس والنھایة الغربیة لمنطقة ذات اسم معبرّ ھو

غراسیاس أي دیوس (الحمد�).

ویعرف البلاك ریفیر الیوم بریو سیكو، والبحیرة بأسماء عدیدة منھا لاغونا دي إبانز أو
لاغونا إبانو68. ولا تزال المنطقة حتى یومنا ھذا نائیةً إلى حدّ ما، ولا یقطنھا كثیر من الناس بالرغم
من وجود مطار – أشبھ بمھبط طائرات عشبي – وبحسب ما صرّحت بھ شركة لونلي بلانیت، ھنالك
خدمة طعام جیدة والمنطقة مقصد للساعین وراء السیاحة البیئیة69. ولعل ما وجده راكبو سفینة
ھندوراس باكیت لم یوحِ بالمستقبل السیاحي والمضیاف للمنطقة فھم لم یجدوا سوى غابات، وأطلال
متفرقة، وناسك أمیركي یعیش في كوخ. لم یكن ھناك أثر لكل ما زعمھ ماكغریغور عن مدینة،

ومیناء، وتجارة مزدھرة.

ولعل أكثر ما یمكن ملاحظتھ بالنسبة إلى الأنھار ھو قلة شذرات الذھب. أمضت الدفعة
الأولى من المستوطنین الذین حملتھم ھندوراس باكیت بضعة أسابیع یحاولون فھمَ ما حدث ومكمنِ



خطئھم خلال انتظارھم تواصلَ السلطات البویاسیة معھم، حیث عاشوا على الشاطئ في خیم وملاجئ
بدائیة.

بعد أسابیع عدة، وفي شھر آذار، وصلت سفینة أخرى – اسمھا قلعة كینیرسلي – وعندھا
بدأت الأمور تسوء: فأولاً ازداد عدد المستوطنین من قرابة السبعین إلى أكثر من مئتین، وھذا عنى
ازدیاد عدد الأفواه التي تحتاج إلى طعام، وعدد الأجساد التي ستمرض، ولكن أسوأ ما في الأمر ھو
حدوث احتكاك فوري ما بین المجموعتین. كان القادمون الجدد – الذین استمعوا إلى قصص بیكین
عن مدى روعة سانت جوزیف طوال الرحلة– سعداء بما وجدوه لدى وصولھم، ولكنھم لم یستطیعوا
فھم لماذا لم یأمر الكولونیل ھیكتور ھال (الذي یفُترض أن یتسلم منصب نائب الحاكم) ببناء مزید من

البیوت أو لماذا لم یأتِ لیرحب بھم.

ربما یعزى السبب إلى أن دفعة المستوطنین الأولى لم یكن بینھا أشخاص مؤھَّلون لبناء
مدینة من الصفر، فھم مجموعة تتألف من مصرفي، وصائغ، ومرافق لرجل نبیل، وبعض الموظفین
المدنیین، وفلاحین، وصانعي أثاث، وكلھا مھن ممتازة في حال وجود عاصمة تدبُّ فیھا الحیاة، ولكن
ھذه المھارات كانت عدیمة الفائدة لبناء مدینة، فأكثرھم مھارةً كان یعجز عن بناء أي شيء یتجاوز
حجمھ قطعة أثاث. لكن السبب الأساسي ھو أن الكولونیل ھال أدرك ما لم یدركھ معظم المستعمرین
بعد؛ أنھم خُدعوا على نحو كبیر جداً، فلن تتواصل معھم أیة سلطات بویاسیة، وأدرك أیضاً أن مغادرة
الشاطئ نحو الداخل تعني موتاً حتمیاً، وأنھ من المستحیل بناء أي شيء دائم بعد أن ابتعدت ھندوراس
باكیت عن الشاطئ خلال عاصفة حاملة معھا لوازمھم، لذا أعطى الأولویة الآن لنجاتھم، وعندما عاد
من رحلة استكشافیة التي حاول فیھا تحدیدَ موقع سفینة ھندوراس باكیت التي اختفت عن الأنظار،
والتواصلَ مع الملك یورك فریدریك أغسطس (الحاكم الشكلي لقبیلة مسكیتو الساكنة في المنطقة،
الذي عینّھ البریطانیون وكان بمثابة دمیة بین أیدیھم، وھو الذي یفترض أنھ الذي أعطى ماكغریغور
حقوق امتلاك بویاس في بادئ الأمر). شعر بالإحباط عندما علم أن الوافدین الجدد تركوا سفینتھم قلعة
كینیرسلي تبحر بعیداً ھي الأخرى. أما المستوطنون فلم یكونوا سعیدین لأنھ لم یحضر معھ سوى

برمیل صغیر من الرام.

بسرعة كبیرة، تدھورت الأوضاع، وھبطت المعنویات بسبب النزاعات حامیة الوطیس التي
نشبت بین المستوطنین، وفشلت محاولات بناء مزید من الملاجئ، ولكنّ الأسوأ حصل مع حلول
موسم الأمطار – وتكاثر البعوض – فقد تفشّت الأمراض بین المستوطنین التي أوْدت بحیاة كثیرین
ً من رد فعل الناس، وقد انعكس منھم. لم یكن أمام ھال من خیار إلا إخفاء حقیقة أنھم خدعوا، خوفا
ذلك علیھ من خلال عدم الثقة بھ، وما عزز شك الناس بھ أنھ یختفي لفترات طویلة وفي مھمات

غامضة.

وبعد أن یئس صانع الأحذیة المسكین جون ھیلي من إمكانیة رؤیة عائلتھ مجدداً، انتحر
مطلِقاً النار على نفسھ عندما كان مستلقیاً في أرجوحتھ70.

في نھایة المطاف، وفي شھر أیار، بعد أشھر عصیبة، اكتشفت سفینةٌ من بیلیز مخیمَھم
البائس، وكان وصول ھذه السفینة جیداً وسیئاً في الوقت نفسھ؛ فالسیئ في الأمر أن البلد الذي ظنوا
أنھم ھاجروا إلیھ لم یكن لھ وجود، أما الجید فھو أنھم سیستطیعون المغادرة. بعد أیام عدة من



المداولات والتماري تبینّ أن الرحیل ھو القرار الحكیم، وذلك بعدما عاد ھال من آخر رحلاتھ
الاستكشافیة الغامضة حاملاً رسالة من الملك فریدریك أغسطس ذكر فیھا أن ما من أرض منحھا

لماكغریغور، وأنھ ینظر إلى المستوطنین بصفتھم مغتصبین للأرض.

نقُل ھؤلاء المستوطنون على دفعات إلى بیلیز بالقوارب، وبما أن بعضھم كان مریضاً،
وبعضھم الآخر مرض خلال الرحلة فمن أصل أولئك الـ 270 مستوطناً الذین أتوا على متن السفینتین

لم یعد إلى المملكة المتحدة سوى خمسین شخصاً.

لة عند ھذه النقطة، أعتقد أنھ من المھم الإشارة إلى أن ھذه القصة مألوفة – «سفن محمَّ
ً بجنة جدیدة في أمیركا الوسطى، ولكنّ ھذه بالمستعمرین ترحل من اسكتلندا حاملة معھا أحلاما

الأحلام تنتھي بالإفلاس، والمرض، والموت».

ً انتظر مصیر فالقصة التي عرضنا لھا للتو لم تكن القصة الوحیدة، إذ إن قبل 125 عاما
مشابھ بضعةَ آلاف من الاسكتلندیین أقنعھم بائع حذِق معسول اللسان بأنھ ترك مستعمرة مكتشفةَ في
داریان عند مضیق بنما71. في تلك الحالة لم یكن الأمر احتیالاً كامل الأوصاف، بل محاولة مفرطة
بالطموح لتأسیس إمبراطوریة اسكتلندیة، وإثبات بضع نظریات لھا علاقة بالتجارة العالمیة، ولكنّ
نتیجتيَ الرحلتین كانتا متشابھتین؛ انتھى المطاف بنصف المستعمرین موتى، وأفلس العدید منھم،
ر على وكانت الحادثة برمتھا إذلالاً قومیاً للاسكتلندیین لیس بعده إذلال، وكان لھاتین الرحلتین أثرٌ مدمِّ

اقتصادھم، وساعد في دفعھم إلى الاتحاد مع إنكلترا.

ما تقدم یحملنا على طرح السؤال التالي: كیف یمكن الوقوع في الفخ مرتین بعد مرور أكثر
من قرن؟

للإجابة عن ھذا السؤال علینا إلقاء نظرة على ماكغریغور ذاتھ، لنفھم الطریقة التي استطاع
من خلالھا إقناع ھؤلاء الأشخاص بوجود بلد لا وجود لھ، وبإفساد حیاتھم من أجلھ.

لقد أتقن ماكغریغور جیداً فنَّ التملق، وكسب دعم الأشخاص، ولكنھ للأسف كان سیئاً جداً في
الحفاظ على دعمھم.

في البدء، سأطُلعكم على ما لا أظن أنھ سیفاجئكم، فبلد ماكغریغور لم یكن الأمر الوحید
الخیالي، إذ إن قصصَ كثیرٍ من سیرتھ الذاتیة كانت خیالیة ھي الأخرى. صحیح أنھ ینحدر من عشیرة
ماكغریغور إلا أنھ لم یكن رئیس العشیرة أو سلیلاً مباشراً لروب روي، بل كان من الفرع الذي لا
یمتلك امتیازات في العشیرة. وصحیح أنھ خدم في الجیش البریطاني، إلا أنھ لم یشارك في معركة
ألبویرا لأنھ أجُبر على ترك فوج المشاة الملكي قبل سنة من المعركة بعد ما وُصف بعبارة ملطفة
«سوء تفاھم مع ضابط أعلى رتبة»72. وصحیح أنھ انتدُب لاحقاً إلى الجیش البرتغالي إلا أنھ لم یخدم

فیھ إلا لأشھر قلیلة قبل أن یحدث الأمر ذاتھ الذي حصل في الجیش البریطاني.



إلا أن لقب الفروسیة التي مُنح إیاه في البرتغال خلال الأشھر القلیلة التي خدم فیھا في
صفوف الجیش البرتغالي، وأمضى معظمھا في إزعاج رؤسائھ یبقى لغزاً على القراء حلھّ. لا بد أنكم
استنتجتم أن مشكلة ماكغریغور تكمن في میلھ لیكون ذا مكانة ومنصب رفیع إلا أن إمكاناتھ وجھوده
ً مع ماكغریغور من معظم لم تتیحا لھ ذلك. وكما قال المؤرخ ماثیو براون (الذي كان أكثر تعاطفا
الكتاب الآخرین) «ماكغریغور رجل متغطرس ومھووس بالمكانة الرفیعة»73. تزوج من عائلة
عسكریة ثریة، تربطھا صلات بذوي الحل والربط، واتبع التقالید العریقة التي تقتضي ابتیاع رتب
ً على الجیش وترقیاتھ، إلا أنھ ومع كل شریط زاده إلى زیھ، كان یصبح أكثر غطرسة وعصیا
الاحتمال. بعد أن طُرد من الجیش عام 1810 ازداد التزامھ بنھجھ ھذا بدل أن یأخذ الوقت الكافي
لمراجعة تصرفاتھ فمنح نفسھ لقب الكولونیل، وأخذ یجول مع زوجتھ في شوارع إدنبرة متباھیین
مرتدییَن أفخر ملابسھما. وكما كتب عنھ أحد أعدائھ عام 1820 فقد استمتع بحریتھ «بحكمة قلیلة

وتفكیر أقل»74.

فجأة توقف كلّ ذلك سنة 1811، عندما ماتت زوجتھ ماریا. فبعد أن حُرم من ثروة زوجتھ،
لم یعد باستطاعتھ تمویل طریقة عیشھ الفاخرة. وعندما وجد نفسھ من دون مال أو ھدف فعل ما فعلھ
كثیر من أفراد الجیش البریطاني السابقین: رحل إلى أمیركا الجنوبیة لیحارب الإسبان، لقد سافر

بسرعة قاصداً فنزویلا.

اقترب ماكغریغور من سد الفجوة التي تفصل ما بین صورتھ وإنجازاتھ الفعلیة في فنزویلا،
فمثل كثیر من أساتذة الجامعات المتفرغین الذین یأخذون عطلة لمدة سنة، ذھب ماكغریغور في رحلة
ً على أسرار الجنرال الثوري العظیم إلى بلد أجنبي ووجد نفسھ ھناك، وسرعان ما أصبح مؤتمَنا
ً كبیراً عن المتعة، فرانسیسكو دي میراندا الذي نظر إلیھ ماكغریغور بإعجاب كبیر: فكان باحثا
ً حبھما لامتیازات السلطة، ولكن على عكس ً في العلاقات الجنسیة، وتشاركا أیضا ومتمرسا
ً عسكریاً. لم ینسجم ماكغریغور مع میراندا فحسب بل تزوح للمرة ماكغریغور كان میراندا عبقریا
الثانیة من امرأة ذات صلات قویة بذوي الشأن: الآنسة دونا جوزیفا أنتونیا أندریا أریستیغویتا یا

لوفیرا، وھي ابنة عم التحرري الأسطوري سیمون بولیفار.

لم یكن سجل ماكغریغور العسكري مثالیاً في فنزویلا، ولكنّ بالرغم من كلّ شيء، كان جیداً
بما فیھ الكفایة، وتضمن على الأقل إنجازاً وحیداً استحق من أجلھ التكریم. في الحقیقة، كان من
الممكن أن یكون أفضل بكثیر لو أنھ لم یصل إلى فنزویلا في الفترة التي مرت خلالھا قوى الاستقلال
الفنزویلیة بفترة عصیبة، ولكن تم الاحتفاء ببطولتھ لإشرافھ على انسحاب مھم من أوكیومیر سنة
1816حیث قاد قوة مكونة بشكل أساسي من عبید تحرروا مؤخراً وحاربوا بشجاعة الأعداء وھو ما

اعتبُر عملاً استثنائیاً لحامیة الجیش، وسمح لجیش الاستقلال بالتجمع مجدداً.

أخیراً، حصد ماكغریغور الاستحسان الذي كان یرغب فیھ، ولم یكن مصدره الألقاب المزیفة
أو الرشاوى بل الإنجازات المستحقة. ولكن بعد فترة قصیرة، حصل خلاف مأساوي بین ماكغریغور

والفنزویلیین فتركھم.

ً



منذ ذلك الحین، غدت مسیرتھ المھنیة تزداد جنوناً، لا سیما عندما بدأ بالعمل المستقل. في
عام 1817 حاول اجتیاح فلوریدا والاستیلاء علیھا من الإسبان، إلا أن الأمر انتھى بجیشھ عالقاً لستة
أشھر على جزیرة صغیرة احتلوھا قبل أن یرحل تاركاً جنوده بمفردھم. وقاد أیضاً ھجوماً كارثیاً على
قناة داریان – في المكان ذاتھ الذي أذُلت فیھ اسكتلندا في القرن الماضي، وھذا ما استند إلیھ
ماكغریغور بالتحدید خلال جھوده لجمع أفراد جیشھ، فقد زعم أن أحد أسلافھ ذھب في تلك الرحلة
الاستكشافیة المنكوبة، وصوّر الأمر على أنھ فرصة لاسترداد شرف الأمة. لكن الریاح لم تجرِ بما
تشتھي سفنھ، ففي بورتوبیلو طوّقتھ القوات الإسبانیة عندما كان نائماً، وانتھى بھ المطاف قافزاً من
نافذة غرف نومھ من دون بنطال وسبح حتى الوصول إلى بر الأمان. لقد صمّم مایكل رافتر الذي خدم
في جیش ماكغریغور في داریان، الذي أعُدم أخوه بعد أن استعادت إسبانیا السیطرة على بورتوبیلو،
على كشفِ النقاب عن حقیقة ماكغریغور، وقد اقتبسنا من سیرتھ الذاتیة ما یختصر شخصیة بطلنا
بقولھ: «فسدت أخلاق ماكغریغور بسبب الازدھار، وسرعان ما غیر تفننھ وتكبره جوانبھَ الجیدة»،
وھذا ما نراه وصفاً عادلا75ً. وفي الكتاب وصفت ھذه المغامرة المكروھة ماكغریغور على أنھ یصدر
الأوامر عن ظھر السفینة حاملاً في یده كأس نبیذ76. ووصفت مجلة جامایكا الأمر بكلمات غیر
جذابة: «بدأ رحلاتِھ الاستكشافیةَ بذریعة التصدي للقراصنة قبل أن ینھیھا بنھب أصدقائھ... یبدو بأن

ھدف ھذا القائد العظیم أصبح الآن عدیم الفائدة تماماً وأصبح البطل ذاتھ لا یستحق أي اھتمام»77.

طوال ھذه الفترة، كان ماكغریغور یصقل ثلاث صفات في شخصیتھ، ومن خلال النظر إلى
الماضي یبدو أنھا كانت تحضیراً لمخطط بویاس، فھو امتلك موھبة تجنید المواطنین لتنفیذ مھامھ،
وأقنع عشرات الجنود بمغادرة اسكتلندا والالتحاق بھ في مغامراتھ عبر المحیط. عملیاً، لقد بنى
منظومة خیالیة، في البدء قام بأول جولة عسكریة لقوات الصلیب الأخضر في فلوریدا قبل أن یطلق
العنان لموھبتھ في البروباغندا عندما منح نفسھ أعظم الألقاب وأنبلھا بعد رحلة استكشافیة واحدة، كتب
رافتر في (تذكار دائم للضلال المفرد للعقل الإنساني): «كانت لماكغریغور إمكانات لا مثیل لھا في

إعلان نفسھ ’إنكا غرینادا الجدیدة‘78!!».

ولكن أحد تصرفاتھ بشكل خاص كان غریباً فقد كانت لھ علاقة بأمیركا اللاتینیة والكاریبي
في ذلك الوقت79.

حسناً، كان غریباً إلى حد ما، ولكنھ لم یكن أمراً شنیعاً تماماً فمنحُ الشخص نفسَھ ألقاباً فاخرة
ً على زعماء المنطقة، إذ إنھ مع سقوط إمبراطوریات، وصعود أخرى ورقصات لم یكن أمراً غریبا
المامبو، شھدت المنطقة تقلباتٍ دائمةً وكانت لقمة سائغة، فانتشرت الاستثمارات القائمة على
المضاربة من أمیركا اللاتینیة في بورصة لندن مما أدى إلى تشكل فقاعة من شأنھا أن تنفجر بعد فترة

وجیزة من ذھاب العدد القلیل من الناجین من بویاس إلى موطنھم.

یبدو أن الملك جورج فریدریك أعطى ماكغریغور بعض الأراضي (كان الملك جورج یوزع
أراضي في كثیر من الأحیان، وذلك مقابل الحمایة أو الخدمات السیاسیة) وإن لم تكن الأراضي التي
حصل علیھا ماكغریغور باھظة الثمن كما ادعى، بالتأكید لم تكن باھظة الثمن لدرجة أنھ یمكنھ أن



یحكمھا بوصفھا دولة جدیدة. لكن مع ذلك، تعتبر الإشارة إلى قطعة أرض والقول: «ھذه ملكي الآن»
بشكل قانوني، وإقناع بعض الناس الموھوبین بالرحیل والاستقرار فیھا بالرغم من ارتفاع احتمال

موتھم، احتیالاً واسعاً ولا یختلف كثیراً عن كیفیة عمل الاستعمار.

إن كان مخطط ماكغریغور الأرعن قد نجح في إقناع عدد كبیر من الناس، فذلك لأنھ كان
انعكاساً للوضع في ذلك الوقت بقدر ما ھو انحراف عنھ.

لكن ذلك لا یجیب عن السؤال بشكل كامل لأنھ كان ھناك شك كبیر دائر حول ادعاءات
ماكغریغور. كانت ھناك بالفعل السیرة الذاتیة الانتقامیة التي كتبھا رافتر عن ماكغریغور التي كُتبت
قبل سنة واحدة من البدء بخطة بویاس، وھذا ما جعل بعضھم یدركون حقیقة أن ماكغریغور كان
ً لدعمھا بكثیر من كاذباً، ولكن الصحافة استقبلت مغامرة بویاس ذاتھا والكتاب التي نشر خصیصا
ردود الفعل المستغربة. فقد نشرت مجلة لندن الأدبیة في الأول من شباط عام 1823 مراجعة عن
(مخطط لشاطئ البعوضة)، وطرحت بعض الأسئلة عن الخصائص الممیزة المستخدمة في وصفھ:
«كیف تسیر الأنھار أو كیف یمتد مجرى النھر لمئات الأمیال متخطیاً حدود البلد». وذكرت المجلة أن

كثیراً مما كُتب یذكّر: «بقصص القرصنة والمغامرة التي جرت منذ قرنین»80.

أما الكوارتیرلي فكانت شدیدة القسوة في مراجعتھا للكتاب وھي معروفة بخلط سیاسة
المحافظین مع المراجعات الأدبیة. یمكننا القول إن مراجعة الكوارتیرلي لكتاب (مخطط لشاطئ
البعوضة) في عدد تشرین الأول سنة 1822 لم تكن لطیفة. ولكن لتوضیح الأمر، قبل سنة واحدة فقط،
اتھم بیرسي بایشي شیلي الكوارتیرلي أن مراجعتھا القاسیة لجون كیتس كانت السبب بقتلھ حرفیا81ً،
حتى بعد أخذ الحساسیة الشدیدة للشعراء الرومانسیین بعین الاعتبار فلا یزال ذلك إنجازاً في مجال

النقد السیئ، ویشیر إلى أنھ لم تتم معاقبة ماكریغور بالقدر الكافي.

إن الشيء الأكثر بروزاً في مراجعة الكوارتیرلي لیس سخریتھم من وصف الكتاب للأرض
«تنمو كل الثمار اللذیذة من دون زراعتھا، وتھتم الأبقار والأحصنة بنفسھا وحیث تجري الخنازیر
المشویة والشوك مغروسة في ظھورھا صارخة (تعالوا كلوني)»، قبل أن یقول المؤلف في النھایة

«إن المسألة برمتھا [قد تكون] محض خدعة كما تدعى بالعامیة»82.

لكن ما یثیر الاھتمام حقاً ھو أن الكاتب المجھول الذي نحن بصدده یعلم بدقة ما یتكلم عنھ،
ویمتلك تفاصیل دقیقة للغایة. وبلغة أكثر عصریة؛ إنھ یملك إرادة الوصول ویملك خرائط مرجعیة.
ویشیر بدقة إلى أنھ «یجب أن نعلمھم... بأن بویاس ھي بلدة سخیفة تتكون من الأكواخ والبیوت
المصنوعة من الخشب وتنتمي إلى إسبانیا»، قبل أن یكمل ویكتب بعد صفحات عدة عن تفاصیل
الوضع السیاسي المحلي، والطبیعة الدقیقة للمعاھدات التي تحكم المنطقة، فقد أبطلت كلھا أيَّ حق قد
یكون لدى ماكغریغور في امتلاك الأرض. فتوقع أنھ «إن كان ھناك مستوطنون سذج شنیعون فسیتم
اعتبارھم.... محتلین وسیعُامَلون على ھذا الأساس». وھو أیضاً یشك في حقیقة وجود مؤلف الكتاب
الكابتن ستراینجوایز لأنھ ما من دلیل في الكتاب یشیر إلى أن قدمیھ وطئتا شاطئ البعوضة. وأخیراً

ً



ً وراءه یسأل إن كان المؤلف ھو زعیم العشیرة ماكغریغور؛ الرجل الذي «قفز من نافذة تاركا
سروالھ» قبل بضع سنوات.

ً لجمیع المعاییر قد تعتقدون بأن مخططات ماكغریغور للنجاح دمُرت تماما؛ً فما كتب فوفقا
عنھ نقدٌ قاسٍ یصعب التعافي منھ. ولكن بالرغم من ذلك یبدو أن خطة بویاس لم یكن للانتقاد أن ینال
منھا. ھنا نكون أمام احتمالین: أولھما أن العدید من المستوطنین، لم یكونوا مشتركین في الكوارتیرلي
أو لم یكونوا من المتحمسین لقراءتھا، وثانیھما أنھم تمنوا جمیعاً أن تكون ترھات، وھذه نقطة مھمة
جداً یدركھا كل المحتالین على مرّ الأزمنة، فرغبة الیائس في الوثوق بالخیال تتیح تصدیقھ. إذ إنھ
بالرغم من كل ما جرى، ظل أفراد مجموعة من المستوطنین المخدوعین یصرون على نحو لافت
على أن ماكغریغور بريء مما ینُسب إلیھ، ویلقون باللوم على الكولونیل ھال، ویعتقدون أن
ماكغریغور لم یعِد أحداً بتلك الأشیاء المجنونة، فالخطأ یقع على عاتق الخیال المفرط لأشخاص مثل
بیكین. (لم یكن ذلك الدفاع جیداً بما فیھ الكفایة، فبالرغم من احتمالیة أن المستوطنین قد أقنعوا أنفسھم
بتصدیق أشیاء أكثر مما أخبرھم ماكغریغور، إلا أنھ یصعب غض النظر عن التفاصیل المضللة
بشكل واضح التي طبعھا ماكغریغور مثل أن المستثمرین یمكنھم إثبات ملكیتھم للأراضي من خلال

تقدیم صكوك الملكیة لمكتب التسجیل في العاصمة سانت جوزیف في بویاس)».

ً بشكل لكن لم یكن ضحایا خطة ماكغریغور الوحیدین الذین أرادوا أن یكون الأمر حقیقیا
یائس. فعلى الرغم من جمیع العناصر الواضحة للخدعة یبقى السؤال الأساسي لقصة ماكغریغور: إلى
أیة درجة كان محتالا؟ً وما ھي كمیة الأشیاء التي كان یصدقّھا بالفعل؟ خاصة عندما تأخذ بعین
الاعتبار ما حدث بعد أن كُشفت خدعتھ وأصبح محط سخریة الجمیع، إلا أنھ ببساطة تابع حیاتھ وكأن

شیئاً لم یكن.

ً ماتوا لا لشيء إلا لأنھم وثقوا بھ، فقد رفض لم یظھر أي دلیل على أنھ نادم لأن أشخاصا
القبول بالقصص التي رواھا الناجون لصحیفة مورنینغ ھیرالد التي قاضاھا بتھمة الافتراء بعد نشرھا
مقالات ذكُرت فیھا قصص نسبتھا للناجین، ولكن لم یعرف إن كان سیربح الدعوى لأنھ خسرھا قبل

البت فیھا بسبب فراره إلى فرنسا، محاولاً القیام بنسخة جدیدة ومنقحة من خدیعة بویاس.

في عام 1825، انھارت سوق الأوراق المالیة في لندن، بعد انفجار فقاعة أمیركا اللاتینیة،
وكانت أحد أسبابھا الرئیسة قضیة بویاس. فقد أفلس ستون مصرفاً، وكان على مصرف إنكلترا
الاستعانة بالفرنسیین لدعمھ، وترددت أصداء انفجار الفقاعة في أنحاء العالم من خلال الآثار التي

خلفتھا.

وقتھا كان ماكغریغور في فرنسا یكتب دستور بویاس، ویجند مجموعة جدیدة من
المستوطنین، ولم تتنبھ السلطات الفرنسیة لما كان یقوم بھ، إلا عندما وصلھا عدد غیر عادي من
طلبات جوازات السفر لأشخاص أرادوا السفر إلى بلد لم یكن لھ وجود على أیة خریطة، عندھا قبُض

على ماكغریغور بتھمة الاحتیال، ولكن محاكمتھ فشلت.

لاحقاً، سیمضي ماكغریغور أكثر من عقد وھو یحاول أن ینطلق بخطة بویاس بعد أن
تبخرت أیة فرصة لنجاح ھذه الخدعة. عرضت تامار فرانكیل أستاذة القانون في جامعة بوسطن،



للمحات موجزة عن حیاة المحتالین في كتابھا أحجیة سلسلة بونزي. ولم تكن الصفات التي ذكرتھا
مفاجئة: فالمحتالون یفتقرون للتعاطف وھم نرجسیون وجشعون یبررون أفعالھم لأنفسھم، وعندما
یقُبض علیھم ینكرون كل شيء، ویبعدون أصابع الاتھام عنھم، ویلومون أي شخص، متجنبین تحمل
المسؤولیة. وعادة ما یبررون أفعالھم بأنھم ببساطة یعكسون تصرفات من حولھم بقولھم: كل من
حولي منحرف أیضاً، ویستحق الضحایا ما لحق بھم لأنھم طماعون وفاسدون، فكما یقول المثل «لا
یمكنك خداع رجل صادق». (وذلك غیر صحیح. بإمكانك بالتأكید أن تفعل ذلك. فبعض الأشخاص

الصادقین سذجٌّ للغایة).

لكن ما تقدم لیس كل ما ذكرتھ فرانكیل التي تابعت تقول:» المحتالون مدمنون على الأحلام
غیر الواقعیة والطموحات الكبیرة»83. وعندما تقارن فرانكیل بین المحتالین الممثلین تقول: «یمثل

المحتالون الشخصیة التي طالما حلموا أن یكونوھا»84.

لقد حلم ماكغریغور ببلاد غیر واقعیة أكثر من غیره من المحتالین، ولكن المرتكزات كانت
ذاتھا، لم تتغیر. إن إیمان المحتالین بخططھم لا ینفع في تبریر أفعالھم، بل ھو جزء من السبب الذي
یحمل الناس على عدم تصدیقھم، وفي ذلك تقول فرانكیل: «إن إیمانھم بخططھم یجعلھم

یصدقونھا»85.

أما الیوم، فبفضل عقود من الأفلام والمسلسلات التي تحصد النجاح من خلال تصویر الحیل
المثالیة، تكوّنت لدینا الفكرة التي مفادھا أنھ یجب على كل الحیل أن تكون معقدة وملیئة بالمنعطفات
والتقاطعات غیر المتوقعة الأمر الذي یعزز حبكتھا. لذلك، قد یكون من الجدیر معرفة أصل كلمة
«محتال»: (محتال تعني «كون» باللغة الإنكلیزیة) إذ إن كلمة «كون» أصبحت الیوم كلمة شائعة،
ولكن أصلھا محدد جداً، فھي أتت من عبارة (رجل الثقة – كونفیدنس مان) واستخُدمت في البدایة

لوصف شخص واحد؛ شاب اسمھ ویلیام ثومبسون.

ثومبسون محتال نیویوركي، ظھر في أواخر أربعینیات القرن التاسع عشر، وكانت حیلتھ
في غایة البساطة فقد استغل لباقتھ وأناقتھ ولسانھ المعسول لیبني خدیعة على الشكل الآتي: كان یذھب
ویتحدث إلى غرباء في الشارع، وبعد محادثة لطیفة مع أحدھم یسألھ: «ھل تثق بي بما یكفي لتعیرني

ساعتك حتى یوم غد؟»86.

كان الناس یصُعقون بطلبھ غیر المتوقع، وقد أعطاه كثیرون منھم ساعاتھم، ولم یروا وجھھ
مجدداً.

قد یكون ثومبسون أول شخص حصد لقب المحتال، ولكن بالطبع وُجد المحتالون منذ أن
وجد السذج. لعل محتال أمیركا الأول والأسطوري ھو توم بیل الذي عاش في النصف الأول من
القرن الثامن عشر. لقد طُرد توم من ھارفارد بسبب سجل طویل من «التصرفات الوقحة»، لذلك
استخدم معرفتھ بالإشارات الاجتماعیة لنخبة أمیركا الغنیة لیشق طریقھ بالغش عبر المستعمرة
لسنوات عدة، مستغلاً من دون رحمة الاعتقاد الشائع بأن من یكون مھندماً، ویتصرف تصرفات
الطبقات العلیا، لا یمكن أن یكون نصاباً. (وقد یعود ھذا اللقب إلى الغشاش الذي سرق قمیصاً ومندیلاً

ً



من بینجامین فرانكلین بعد أن استطاع خداع الناس بكلامھ لیدخل إلى بیت فرانكلین متنكراً بزي معلم
اسمھ ویلیام لوید. تلك لیست بخدعة مبتكرة تماماً، وھا أنذا أشعر بالانزعاج لأن صفحات عدیدة من

ھذا الكتاب مرت ولم أتحدث فیھا عن فرانكلین).

إن أردتم أن تقرؤوا مثالاً عن خدعة معقدة كانت عواقبھا وخیمة فخدعة جون دي فالوا
سانت ریمي ھي ما أنتم بحاجة إلى قراءتھ. لقد استثمرت الكونتیسة دي لا موتي؛ وھي طفیلیة
اجتماعیة فرنسیة محتالة لقبھَا الذي منحتھ لنفسھا، وصداقتھا التي كانت من نتاج بنات أفكارھا لیس
إلا مع ماري أنطوانیت لتنفذ خدعة اشترت بھا قلادة ماسیة لا تقُدر بثمن بمال مقترض، واقتضت
الخدعة أن تستعین ببائعة ھوى لتنتحل شخصیة الملكة خلال لقاء مع الكاردینال الكاثولیكي (الذي

كانت جون على علاقة معھ أیضاً).



جون دي فالوا سانت ریمي أو التي لقبّت نفسھا الكونتیسة

دي لا موتي (یعود الفضل بالصورة إلى: غیتي)

كانت الخطة على وشك النجاح، لكنھا فشلت عندما علمت الملكة بأمرھا. خلال المحاكمة
أدینت جون، ولم تكن عقوبتھا أفضل من العقوبة التي أنزلتھا الثورة بماري أنطوانیت: وجھت
المحاكمة اھتمامَ الشعب على إسراف العائلة المالكة فتحولت ماري أنطوانیت من ملكة غیر محبوبة



إلى ملكة مكروھة. وساعد كل ذلك في إشعال نیران الثورة الفرنسیة بعد بضع سنوات، التي أخذت
لماري موعداً مع المقصلة.

لكن إن كان حافز كل ھؤلاء المحتالین ھو المال والثروة بشكل كبیر، فإن حافز أحد أكثر
المحتالین إثارة للاھتمام كان شیئاً مختلفاً.

في خریف عام 1951 بدأت ھذه الحكایة في مدینة إدماندستون الكندیة، حین أمسكت ماري
سیر صحیفة، ودھُشت عندما قرأت مقالاً یعرض قصة بطولة ابنھا جوزیف في الحرب.

لقد ذكُر في المقال أن الدكتور جوزیف سي سیر أنقذ حیاة أحد جنود الجیش الكوري
الجنوبي الجرحى في أثناء خدمتھ مع القوات البحریة الكندیة في الحرب الكوریة، الذي نقُل في قارب
صغیر، وھو في الرمق الأخیر، إلا أن الدكتور جوزیف سیر أنقذه من خلال إجرائھ لعملیة جراحیة
استغرقت طوال اللیل في غرفة عملیة فقیرة التجھیزات على متن سفینة تواجھ عاصفة شدیدة إذ إنھ
تمكن من إزالة رصاصة من مكان بجوار القلب. احتفى مكتب الصحافة العسكري الكندي بفخر
ببطولة الدكتور سیر ومھاراتھ لأنھم شعروا بسعادة غامرة لدى سماع بعض الأخبار الطیبة من

الحرب.

كان السبب وراء دھشة ماري ھو ثقتھا التامة بأن ابنھا لم یكن في القوات البحریة الكندیة،
وبالتأكید لم یكن في مكان ما في كوریا. في الحقیقة، كان یمارس مھامھ الطبیة على بعد أربعین میلاً،

ولكن رأت أنھ من الأفضل التأكد من الأمر.

جوزیف رجل ھادئ وطیب القلب یتحدث لغتین بطلاقة لأن أمھ تتكلم الإنكلیزیة وأباه یتكلم
الفرنسیة87. لعلھ أمر غیر مفاجئ أن ینتھي المطاف بجوزیف یمارس الطب في مجتمع صغیر ثنائي
اللغة ھو نیو برونسویك في غراند فولز / غراند سول المتوضع بالقرب من الحدود، حیث كان یجلس

بھدوء عندما بدأت الاتصالات الھاتفیة تسألھ إن كان على سفینة في كوریا.

في البدء، لم یعِر الأمر أھمیة، واعتبره مجرد تشابھ أسماء بسیط، لكن فرضیتھ ھذه لم تلبث
أن تداعت، عندما تبینّ أن ما من أحد في كندا یدعى جوزیف سي سیر غیره. ثم تذكر أن العدید من
شھاداتھ الطبیة وغیرھا من الوثائق التعریفیة قد فقُدت في الشتاء الماضي، وعندما فكّر في الأمر
ً منھ قبل أن یختفي ً مقربا أدرك من الذي أخذھا، لقد كان الأخ جون وھو راھب محلي كان صدیقا

بشكل غامض.

بالطبع لم یكن الشخص الذي صادقھ جوزیف سیر الأخ جون بل منتحلاً لاسمھ وصفتھ، ولم
یكن أیضاً عالم الأحیاء والباحث في السرطان الدكتور سیسیل ھامان، ولم یكن أیضاً الدكتور روبیرت
لینتلون الفرنسي أخصائي علم النفس الذي درّس في ستانفورد الذي انتحل شخصیتھ قبل أن یكون

الدكتور ھامان وسیر.

في الحقیقة، كان الأخ جون أمیركیاً اسمھ فردیناند والدو دیمارا وھو رجل كان على وشك
أن یخلده التاریخ بوصفھ أعظم محتال. ما یمیز دیمارا عن سائر المحتالین الأسطوریین أن دافعھ لم



یكن المال، بالرغم من أنھ أصدر شیكات من دون رصید، ولكنھ لم یستخدم مھاراتھ قط في الحصول
ً في الھندسة الاجتماعیة، وفي إقناع على كمیات كبیرة من النقود أو لیعیش حیاة باذخة. كان موھوبا
الناس من مختلف المھن بأن یعینوه بالاستناد إلى ثقتھم بھ، وكان بإمكانھ استخدام ھذه الموھبة لیحقق
غایات مروعة، ولكنھ استخدمھا بشكل خاص لیشق طریقھ عبر الخداع، ویقوم بسلسلة من الأعمال
الصالحة في الخدمة العامة، وبمضي السنوات أصبح طبیباً، ونائب عمید في الجامعة، وطالب حقوق،

وحارساً في سجن، ومعلماً وراھباً، حتى إنھ ترأس قسم الفلسفة في إحدى الجامعات.

لم یخدع دیمارا الناس لیسرق أموالھم. بل خدع الناس لیمنحوه احترامھم، وربما لیحترم ھو
نفسھ أیضاً. ما یمیز دیمارا أنھ لم یكن جیداً في خداع الناس للحصول على عمل ما فقط، بل غالباً ما
ً ذا ذاكرة رھیبة، وقد تمكن من إقناع ً سریعا كان یجید القیام بھ بشكل مفاجئ أیضاً. فقد كان متعلما
جامعة كاثولیكیة في بنسیلفانیا منتحلاً شخصیة الدكتور فرینش أن تعینھ عمیداً لكلیة الفلسفة الجدیدة
حیث سیتابع مسیرتھ ویدرّس علم النفس في جامعة كاثولیكیة أخرى (وكان سره كما قال ھو أن یقرأ
ما سیعلمّھ قبل الدرس – «الطریقة المثلى لتعلم أي شيء ھو أن تدرّسھ»88) بالطبع كان ھنالك عملھ
المنقذ للأرواح على ظھر السفینة كایوغا في أثناء انتحالھ شخصیة الدكتور سیر التي استطاع النجاح

بتأدیتھا من خلال قراءة كتاب عن الجراحة بسرعة قبل أن یجري العملیة.

كانت لمواھبھ المدھشة أن تخدمھ بشكل ممتاز لو وظّفھا باسمھ الحقیقي، وكان سیصیب قدراً
كبیراً من الشھرة، لكن یبدو أن دیمارا لم یكن یشعر بالراحة عندما یعمل باسمھ الحقیقي، فقد سعى
لإیجاد مكان لھ في ھذا العالم، ویبدو أنھ وجد في تحولھ إلى شخص آخر – وبالأخص إلى شخص
یفتقر دیمارا إلى أوراقھ الثبوتیة – طریقاً مختصراً یخترق الضجر والإحباط اللذین یرافقان السیر في

الطریق البطيء للحیاة.

لقد وجد أن الاستقرار أمر صعب، فلم یكن واثقاً تماماً أیة شخصیة أراد أن یكون، فقد عاد
إلى مجال التعلیم مراراً وتكرارا؛ً وتطوع في الخدمات العسكریة وتركھا عدة مرات منتحلاً أسماء
وصفات عدیدة، ویبدو أن جھوده الكبیرة لتنفیذ الأوامر الدینیة تحت اسمھ أو أسماء مستعارة كانت
بدافع رغبة صادقة في التطویر الروحي، فقد كان انتقالھ من مھنة إلى أخرى نسخة مشوھة لما یقُدِم
علیھ الشبان ممن ھم في العشرین من العمر في محاولة منھم لاكتشاف ذواتھم (ملاحظة للقراء
ً ً تستطیعون القیام بھ قبل الانھیار الاقتصادي عام 2008. كان أمراً خلابا الشباب: كان ذلك شیئا

بالفعل).

في عام 1951، وبعد اكتشاف حقیقة أنھ لم یكن الدكتور جوزیف سیر، أصبحت قصتھ على
كل شفة ولسان في أمیركا الشمالیة، وفي عام 1952 وافق على إجراء مقابلة مطولة مع مجلة لایف
روى فیھا القصة من وجھة نظره– والتي لا یعول علیھا على الأرجح– التي أعلن في نھایتھا عن
رغبتھ في الظھور في الحیاة والتصرف على حقیقتھ. وھذه الرغبة سیعید التعبیر عنھا في عام 1956
89، عندما تم القبض علیھ بعد فشلھ بوصفھ بینجامین دبلیو جونز وھو حارس سجن في تكساس؛

انتھى عملھ ھذا عندما تعرّف إلیھ أحد السجناء بسبب نسخة قدیمة من مجلة لایف. لم تستمر خطة
الاستقرار باسمھ الحقیقي سوى بضعة أشھر قبل أن یصبح فجأة مارتین غودغارت؛ وھو أستاذ في

ً ُ



ً مدرسة للمحتاجین تتوضع على جزیرة نائیة في ماین. وبعد أن قبُض علیھ ھناك، روى قصتھ مجددا
للكاتب روبرت كریشتون مصراً ھذه المرة على أنھ بالتأكید سیمشي على الصراط المستقیم، إلا أنھ
عاد بعد فترة لینتحل شخصیة غودغارت مجدداً معلِّماً أطفال الإسكیمو في نقطة بارو في ألاسكا وھي
أقصى نقطة في شمال الولایات المتحدة الأمیركیة – وأبعد مكان یمكن تخیلھ، وكأنھ یحاول الھرب
أسرع ما یمكن من ماضیھ. كانت الأمور تسیر على ما یرام حتى بعد أن تعرف إلیھ صیاد من خلال
مجلة لایف، بعد ذلك سعى لأن یكون مھندس جسور في المكسیك، ومأمور سجن في كوبا حیث حقق

نجاحاً محدوداً.

ً كبیراً حمل عنوان المحتال لاحقاً، سیحوّل كریشتون قصة دیمارا إلى كتاب لاقى رواجا
ً أدى فیھ توني كورتیس دور البطولة، لم یكن دیمارا سعیداً بذلك، ً فیلما العظیم، الذي أصبح لاحقا

وأبدى تململھ لأن الفیلم جافى الحقیقة.

في تلك المرحلة، وبعد أن ذاعت شھرة دیمارا لم یعد قادراً على النجاح في انتحال أیة
شخصیة، ومنذ عام 1960 سجنتھ سمعتھُ السیئة، وأجبرتھ على العیش في سجنھ الذاتي. أخیراً، التحق
مجدداً في الكھنوت، وأصبح ھذه المرة راھباً باسمھ الحقیقي حیث عاش عقدین من حیاة طیبة وكریمة
في مجتمع محب. عندما توفي سنة 1982 صرّح طبیبھ للأسوشیتد برس: «لقد كان أكثر رجل تعیس

قابلتھ في حیاتي»90.

لقد استطاع دیمارا التنقلَ بین الشخصیات، وتولي مناصب ذات مسؤولیات كبیرة بسھولة
تامة، لأنھ أحسن استغلال الخصائص البنیویة للمجتمع الأمیركي حینھا، وما سھّل من تطوره ھذا ھو
العدد الكبیر من رسائل التوصیة من قسیسین عدة وأشخاص بارزین آخرین (وقد تمت كتابتھا كلھا
للرجال الذین انتحل شخصیاتھم) وقد وثق الجمیع بھذه الرسائل، واعتبروھا مثبتة لشخصیتھ. وبعد أن
فتحت تلك الرسائل الباب أمامھ، كان یعلم تماماً كیف علیھ أن یتصرف لیثبت موقعھ أكثر. فكما قال
كریشتون في كتابھ (المحتال العظیم)، كانت إحدى حكمھ الأساسیة ھي «في كل منظمة ھناك قوة لم
یستخدمھا أحد، تنتظر من یستخدمھا، وما من أحد مستبعد عن ھذا الدور»91 وتلك نصیحة قد تصلح
لأن تكون أساس كتاب مساعدة ذاتي على مستوى الشركات، یتمحور حول كیفیة التقدم في العمل،

وتصلح أیضاً لأن تكون ضمن كتاب سیرة ذاتیة لمحتال.

یتكیف المحتالون البارعون مع الثقافة التي یعملون ضمنھا أضف إلى ذلك أنھم من نتاجھا.
في الوقت الذي استطاع فیھ دیمار إیجاد منافذ لھ في الولایات المتحدة الأمیركیة في خمسینیات القرن

العشرین، سبقھ إلى ذلك فلادیمیر غروموف في عشرینیات القرن الماضي وثلاثینیاتھ.

قد لا یبدو الاتحاد السوفیاتي في ظل حكم ستالین المكان المناسب لیكسب محتال بارع لقمة
عیشھ، وبالفعل لو فكر غروموف في أمور تافھة من قبیل «سیتم الحكم علیك بالإعدام وأنت في
السادسة والثلاثین من العمر» لكان اختار مھنة أخرى. ولكن إن نظُر إلى الأمر من زاویة «ھل
استطعت أن تخفف حكم الإعدام عن طریق كتابة مسرحیة تدور حول قصة حب رجل بلشفي لامرأة



رأسمالیة جمیلة تصغره بمقدار النصف، وإرسالھا إلى نائب السكرتیر العام للاتحاد السوفیاتي» فإن
الأمور عندھا تبدو أفضل قلیلاً بالنسبة إلى غروموف.

یكمن دھاء غروموف في أنھ أحسن استغلال مناخ الخوف، والقمع، والبیروقراطیة،
والجمود العقائدي خلال السنوات الأولى من حكم ستالین، وھذا ما نجح فیھ إلى حد كبیر فقد أظھر

نفسھ في شخصیات عدیدة مثل مھندس ومقاول وجنى من وراء ذلك ثروة لا بأس بھا.

لقد أدرك أن سعي بیروقراطیة الاتحاد السوفیاتي النھم للتوثیق الذي لا یشبع، ترك للنظام
قدرة ضئیلة جداً على التحقق من صحة المعلومات الموثقة. لذا عوضاً عن تجنب أن یكُتشف، فضّل
أن یغرق النظام بالمعلومات والوثائق فقد سرق الوثائق وزوّرھا بحماس متسرع كي یستطیع التنقل ما
بین الوظائف، واستطاع أن یحرف أي سؤال قد یواجھھ عن طریق الاستئنافات المناسبة للعقیدة
البلشفیة، وبعد أن أقنع أحدھم بتقبل شخصیتھ، استغل القوة المھیبة لمكانة ستالین وأوامره لیتأكد من أن
أحداً لن یزعجھ أو یشك بھ، وھي حلقة تغذیة استرجاعیة مثالیة من الھراء فرضتھا الثقافة الفاشستیة

التي كان من المفترض أن تسحق أي نوع من الاضطھاد.

فكما قال المؤرخ غولفو ألیكسوبولس: «لم یتفادَ السلطات بل اندفع نحوھا مغرقاً إیاھا بسیل
من أوراق توظیف مزیفة ومطالباً بحقوق غیر صحیحة، كل ذلك في ظل امتعاض شدید من السلطات

البیروقراطیة»92.

ً بمستندات مزیفة وذلك من أجل كان أسلوب عملھ تقدیم أوراق أعمال مزیفة مستعینا
الحصول على موعد مع أحد المسؤولین في المناصب الكبیرة في مجال صناعات الدولة، وكان یفضل
أن یكون ذلك في مناطق بعیدة من الاتحاد السوفیاتي المترامي الأطراف، ساعیاً إلى عمل أعلى أجراً.
ففي الوقت الذي أدرك فیھ منجم الفحم في فلادیفوستوك أن كبیر مھندسیھ لم یحضر، كان غروموف

في مكان آخر یبدأ عملاً آخر.

ً في تحقق الإنجاز الأعظم في تاریخ احتیال غروموف عندما تمكن من تعیین نفسھ مھندسا
مصنع تعلیب أسماك جدید بالقرب من الحدود بین كازاخستان والصین. ربما لا تظن أن ھذا العمل ھو
ً في الاتحاد السوفیاتي في ثلاثینیات القرن العشرین. الأكثر روعة في العالم، ولكنھ كان عملاً مھما
ً قدره تمكن غروموف من إقناع المفوض أناستاس میكویان عن طریق الخداع لیرسل مبلغاً ضخما
ملیون روبل (كي تكون لدیك فكرة عن مقدار ھذا المبلغ، كان متوسط الراتب السنوي في تلك الفترة

أكثر بقلیل من 1500 روبل)93.

كان مصنع كازا لتعلیب الأسماك في أفضل حالاتھ، ولكن لسوء الحظ، كان المكان الذي بدأ
فیھ غروموف بالتدھور، وذلك عندما ارتكب خطأ كلاسیكیاً حین تخلى عن أسالیبھ المجربة الموثوقة
المتمثلة في الھروب قبل أن یشك فیھ أحد. ھذه المرة كان غروموف یحقق إنجازات جیدة لدرجة أنھ
قرر البقاء والاستمرار في ھویتھ المزیفة والادعاء أنھ مھندس، ربما لأنھ أراد أن یفعل ما فعلھ دیمارا
ویؤسس شیئاً ھناك كي یصبح الإنسان الذي كان یتظاھر بأنھ إیاه، وربما یعزى ذلك إلى أن السلطة
والمال سیطرا على تفكیره وعطّلاه. یقول ألیكوبولوس: «ربما لم یعد غروموف دجالاً في سنة 1934



لیس لأنھ استوعب أكاذیبھ أو صدقھا، بل لأنھ رأى أنھ لا یختلف عمن یعملون حولھ في مشاریع
الإنشاءات الضخمة في غلافریبا». بكلمات أخرى؛ إذا كان الجمیع یزیفون ھویاتھم، فلماذا لا یفعل ھو
ً لم تكن مطابقة للواقع القاسي حیث لم ذلك؟ ولكن رغبتھ في الاستقرار في مكانھ الذي اكتشفھ حدیثا
یكن یمتلك مھارات فعلیة في الھندسة أو تعلیب الأسماك. كانت تكتیكات غروموف فعالة على المدى
القصیر، عندما كان یكثر من التنقل، وكان یواجھ أي شخص یشك فیھ ویقول عنھ إنھ «عدو
للستالینیة»... ولكن عندما استقر لفترة طویلة جداً في مكان واحد، لم تعد ھذه الطریقة مجدیة بل جلبت

لھ مجموعة من الناس الذین یكنوّن ضغینة ھائلة ضده.

لكنھ تمكن من الھرب، حتى بعد إلقاء القبض علیھ والحكم علیھ بالإعدام، فقد ھرب مرة
أخیرة محولاً طاقاتھ الإبداعیة التي غذت أوامر عملھ الخیالیة والرسائل والفواتیر إلى نوع تقلیدي

أكثر من الخیال.

ربما لم تكن مسرحیتھ (الحب والوطن الأم) التي أنتجھا في السجن رائعة. في الواقع، عندما
نقلھا المدعي العام إلى رئیس اتحاد الكتاب المسرحیین للحصول على رأي احترافي حول المزایا
الأدبیة لغروموف، حصلت على نقد من شأنھ أن یخیف أي مؤلف، فكیف إذا كان ذلك الشخص یعتمد
على مخطوطة واحدة لإنقاذه من الإعدام، كتب الرجل في اتحاد الكتاب «إن قدرة كتابة غروموف
المسرحیة منخفضة للغایة» و«العمل لیست لھ قیمة أیدولوجیة أو فنیة ولیست لھ أھمیة» أعتقد أننا

نستطیع القول إن جون كیتس ما كان لیتقبل مراجعة كھذه.

مع ذلك، نجحت الخطة بأعجوبة، إذ خُفضت عقوبتھ من الإعدام إلى الحبس لعشر سنوات
ً بإنقاذ حیاة ً رفیعا مع الأشغال الشاقة. حتى یومنا ھذا، لم یعُرف ما الذي أقنع مسؤولاً سوفیتیا
ً كبیراً على أنھ إنسان وسیم، وشخصیة غروموف على أساس مسرحیة تصورُ مسؤولاً سوفیتیا
بطولیة، یقیم علاقة مع فتاة تبلغ الثالثة والعشرین من العمر، ویحولھا إلى الاشتراكیة عن طریق قوتھ
الأیدولوجیة والجنسیة. حسناً، أعتقد أن ھذا السر سیبقى واحداً من ألغاز التاریخ التي لن یمُاط اللثام

عنھا.

إن كانت القدرة على العثور على الثغرات في المجتمع واستغلالھا من دون رحمة ھي
علامة على مخادع كبیر، فإن نجم قصتنا الأخیرة سیكون أحد أعظم المخادعین على الإطلاق. ففي
الوقت الذي احتال فیھ غریغور ماكغریغور على أوسع نطاق إلیكم حكایة جرأة امرأة تتطابق مع
غریغور خطوة بخطوة، لكنھا عملت في ناحیة أخرى من التفصیل. ففي الوقت الذي تطلبت فیھ عملیة
احتیال ماكغریغور أن یخترع دولة بأكملھا، فإن قصة تیریز ھامبریت تدور حول خزنة مغلقة. إذ
تمكنت ھذه الفتاة الریفیة ذات الخیال الجامح التي جرّبت الفقر في بدایاتھا من العیش لعقدین كاملین

حیاة ترف في الحقبة الرائعة لباریس.

قیل إن الخزنة تحتوي على مجموعة من السندات التي تقدَّر قیمتھا بما یقارب مئة ملیون
فرنك. یفترض أن مصدر ھذه السندات رجل أمیركي غامض یدعى روبرت ھنري كرافورد، أنقذت
تیریز حیاتھ في قطار قبل عدة سنوات عندما أصیب بنوبة قلبیة. وتعبیراً عن امتنانھ، تعھد بمكافأتھا
ً بسخاء وھو الوعد الذي دوّنھ في وصیتھ وكان قد غیرّه قبل وفاتھ بفترة وجیزة حتى ورثت مبلغا

كبیراً من ثروتھ الضخمة.



على أساس ھذه الثروة المفترَضة، تمكنت تیریز من اقتراض الأموال بحریة على نحو توقع
فیھ المقرضون عوائد ضخمة. لم تكن عملیة احتیال معقدة فھي مجرد نسخة قدیمة من جملة «ستكون
الأموال في بریدك قریباً». بالطبع، لا تعمل الحیلة إلا لمرة واحدة لأن ساعي البرید یظھر خالي

الوفاض في نھایة المطاف.

لقد أدركت تیریز ھامبریت ذلك جیداً لأنھ كان لھا تاریخ كبیر في اختراع المتبرعین
الأثریاء قبل أن یتم اكتشافھا في النھایة.

ً وغیر منذ أن كانت طفلة صغیرة، كان الخط الفاصل بین حیاتھا الحقیقیة والخیالیة ضبابیا
موجود تقریباً. وقد ورثت ھذا عن والدھا أوغست درینار وھو حالم غریب الأطوار مثیر للشفقة إلى
حدّ ما، الذي زعم أنھ ینحدر من طبقة النبلاء، وأمضى سنوات عمره الأخیرة مصراً على ذلك، فغرق
في الدَّیْن، وكان یدعي أن الوثائق التي تثبت كلامھ موجودة في صندوق قدیم مقفل. أجُبرت تیریز
درینار على إدارة شؤون الأسرة بسبب غیاب تفكیر والدھا، وقد حولت تخیلاتھ إلى مصدر دخل
عملي وإن كان مؤقتاً. كانت مبدعة فقد كانت تدین لكل التجار في منطقة تولوز الكبرى، وقد وعدتھم
ً غیر موجود أو بعد حفل خیالي من أحد أبناء عائلة ثریة بأنھم سیتلقون أموالھم بعد أن ترث میراثا
تعمل في الشحن. لقد كتبت ھیلاري سبیرلینغ في سیرة حیاتھا قائلة: «تعاملت تیریز طوال حیاتھا مع
المال على أنھ وھم: ثقة أو حیلة تدعي أنھا تتقنھا»94. إلا أنھ كان من المحتم أن تنتھي خدع عائلة
درینار، ولكن بعد أن طُردوا من منزلھم، لم یمر وقت طویل قبل أن یعودوا بفضل خیال تیریز

الواسع.

تیریز ھا-مبرت



كانت ھذه المرة تنفذ أحد أكبر أوھامھا التي وقفت فیھا بقضیتھا: قصر شاتو دي ماركوت:
قصر كبیر بعید عن الساحل حیث كانت تحلم منذ فترة طویلة بالسكن فیھ، لم یكن ذلك القصر
موجوداً، ولكن ذلك لم یمنع تیریز من الحدیث عنھ وكأنھ حقیقي تماماً، قال أحد زملائھا: «كانت

تكذب طوال الوقت»95.

فقد كانت مُقنعة عند وصفھا لذلك القصر الفخم، وأرضیتھ الرخامیة، وحدائقھ المورقة ویبدو
أن كثیراً من الناس اقتنعوا أن ما تقولھ حقیقة، بمن فیھم والد زوجھا المستقبلي غوستاف ھامبرت

السیناتور الفرنسي والنجم الصاعد في مجال السیاسة.

لم یوافق ھامبرت على تزویج ابنھ فریدریك لتیریز فحسب، بل وافق على تزویج ابنتھ ألیس
من إیمیل أخ تیریز، وذلك في حفل زواج مزدوج.

ً (غیر ثري) على ربط عائلتھ بمجموعة من ً طموحا یبقى السبب الذي حمل سیاسیا
الأشخاص غریبي الأطوار والفقراء لغزاً حتى تعتقد أنھ ربما فعل ذلك نظراً لوجود احتمال بحصولھم
على منزل كبیر. إضافة إلى ذلك ھناك تفصیل أیضا؛ً فقد كان العرسان الجدد أقرباء إذ كانت زوجة

ھامبرت ھي عمة تیریز.

بفضل صلات تیریز السیاسیة الجدیدة، عادت إلى اللعبة وبمساعدة السیناتور بدأت باقتراض
الأموال بضمان قصرھا الخیالي فضلاً عن مزرعة خیالیة للفلین في البرتغال، لكن سرعان ما أرادت
المزید، وھكذا في سنة 1883، ظھر روبرت ھنري كرافورد مع مئة ملیون فرنك. كان من شأن
ً أن یحافظ على استمرار عائلة ھامبرت الوعد بھذا المیراث والمال الذي یمكن أن تقترضھ مقدما

لبضع سنوات، ولكن تیریز أدت دورھا الرئیسي ھنا (ربما بالتعاون مع زوجھا وأبیھ).

إذا كان الضعف البریطاني الذي استغلھ ماكغریغور ھو المیل إلى الخیال الاستعماري، وإذا
كان الضعف الأمیركي الذي استغلھ دیمارا ھو تقدیس الأوراق الاعتمادیة والتنازل عن السلطة
الفردیة، وإذا كان الضعف السوفیاتي الذي استغلھ غروموف ھو الأیدیولوجیة والبیروقراطیة القمعیة،
فإن الضعف الفرنسي الذي استغلتھ ھامبرت كان النظام القانوني السیئ فقد كانت المحاكم الفرنسیة في
ذلك الوقت سیئة السمعة لبطئھا وطریقتھا التي اتبعتھا في ارتباطھا الأسطوري بمفاھیم العدالة. في
ھذا السیاق، توصلت تیریز إلى خطة لتمدید خدعتھا، وقد كانت خطة بسیطة وخادعة للغایة لدرجة

أنني أشعر بالدھشة الكاملة.

لقد رفعت تیریز دعوى ضد نفسھا.

أو بتعبیر أدق؛ فقد ادعت أن لكرافورد ولدین، وأنھما ینافسانھا على الوصیة. لم یكن الھدف
من ذلك أن یفوز أي منھما، بل ألا یفوز أحد على الإطلاق، فكان یتم استئناف كل حكم ویطُعن بھ، ثم
تبدأ جولة أخرى، وذلك في ظل العمل السلحفاتي للمحاكم الفرنسیة. لم یكن الأخوان كرافورد بحاجة
إلى الوجود، بل قاما بتقدیم الدعوى من خلال أحد أفضل محامي باریس عن طریق رسالة، وھما في
الجھة الأخرى من المحیط. كان الشيء الوحید المھم ھو أن یتم تأجیل القضیة إلى أجل غیر مسمى

ً



مما یمكن من مرور سنة أخرى یتم من خلالھا منع تیریز من المیراث الذي رأت دائماً أنھا على شفا
الاستحواذ علیھ، والذي اقترضت مبالغ ضخمة من المال علیھ من مجموعة من المقرضین.

طوال ذلك الوقت، بموجب الأمر الصارم للمحكمة، یجب أن تكون المستندات الفعلیة مغلقة
في مكان آمن بعیداً عن تیریز ولا یمكنھا رؤیتھا.

تمكنت عائلة ھامبرت من الاستمرار في ھذا الأمر طیلة عشرین عاماً فقد عاشوا لعقدین من
الزمن أروع حیاة ممكنة في باریس. عاشت تیریز وزوجھا في إحدى أفخم الشقق في شارع دي لا
غراندي ارمي، وكانت حفلاتھم أسطوریة وحضرتھا أعظم الشخصیات من الممثلة سارة بیرنھاردنت
إلى رئیس الجمھوریة. لقد كانت تیریز الفتاة الریفیة الطموحة التي أتت من عائلة فقیرة واحدة من

أكثر النساء نفوذاً في فرنسا.



ُ



الخزنة الأسطوریة تنُقل من منزل مدام ھامبرت الباریسي

ولم یكن بإمكان أحد دائني تیریز عندما یشعر بالقلق من المبالغ الضخمة التي منحھا إیاھا
القیام بشيء لأن معظم أصحاب النفوذ الذین كان بإمكان الدائنین اللجوء إلیھم كانوا یستمتعون
ً عن خطأ بسیط وغیر معھود، وتمثل ً وناتجا بحضور حفلات تیریز. كان فشل مخطط تیریز مفاجئا
ً للأخوین كرافورد عندما طُلب إلیھا تقدیم عنوان لھما في نیویورك، ً وھمیا ذلك باختراعھا عنوانا
معتقدةً أن أحداً لن یكلف نفسھ عناء التحقق من صحة الأمر، والعلم أنھ ما من أحد من عائلة كرافورد
یعیش في برودواي في الشارع رقم 1302، ولكن مع وجود ملایین الفرنكات المتعلقة بالقضیة
والدائنین المستائین أكثر وأكثر، بدأت الحواجز بالزوال تدریجیاً، وشكت المحكمة بصحة الأمر

وطلبت فحص الوصیة.

في التاسع من أیار سنة 1902، اجتمع حشد یبلغ عدده الآلاف في شارع دي لا غراندي
ارمي لیشاھدوا عملیة إخراج الخزنة من شقة ھامبرت وعملیة فتحھا. بعد جھود، فتحھا الحداد
باستخدام مطرقة، وحاولت الحشود إلقاء نظرة لیروا الثروات الموجودة في الداخل. ولكن لدھشتھم، لم

یروا سوى صحیفة قدیمة، وقرش إیطالي، وزر سروال96.

تمكنت تیریز من استثمار القطعة المعدنیة، والزر، والصحیفة في عقود من الحیاة المترفة
لأنھا كانت تمتلك موھبة غریزیة لاستغلال ضعف البشر والأنظمة التي أنشؤوھا.

كتبت صدیقتھا مجھولة الاسم تحت اسم مدام سین: «یوضح المقیاس الكبیر الذي عملت علیھ
ً لا یزید على 4 أو 6 ملایین، ما كانت لتستطیع تیریز حجم عبقریتھا، فلو ادعت أنھا تملك میراثا
العیش في أحسن الأحوال على ھذا المستوى، وما كانت لتتمكن من استدانة إلا بضعة آلاف وبصعوبة
كبرى، ولكنھا بدلاً من ذلك ادعت امتلاكھا لمئات ملایین الفرنكات! فقد كان مبلغ كبیر كھذا سیعمي
أبصار الجمیع عن الحقیقة، ویجعلھم یبُدون كبیر إعجابھم بھ كما ھو الحال مع ھرم خوفو الذي لم

یسبق لأي منھم أن رآه»97.



الفصل السادس

إنك تربكني

إن كان ھناك شيء واحد یجُمع علیھ الناس بشأن السیاسیین فھو أنھم كاذبون. یكذبون بشأن
ً ما أعظم الأمور وأدقھا، ویكذبون بشأن كل الأمور التي تقع ما بین أعظم الأمور وأدقھا، ودائما
تضعھم التقاریر التي تتناول المھن الأقل موثوقیةً في القاع، أسفل سماسرة العقارات وحتى في رتبة
أقل من الصحفیین، وتنطبق علیھم الدعابة التي تقول:» إنك تستطیع معرفة أن السیاسي یكذب ما إن

تتحرك شفتاه».

لكن في الحقیقة، معظم السیاسیین لا یكذبون بالقدر الذي تعتقده. أعلم أن ھذا یبدو غیر قابل
للتصدیق وخصوصاً بعد الأخذ بعین الاعتبار الأحداث الأخیرة التي تلف العالم بالغموض، ولكن ثق
بي فالتحقق من الحقائق التي یقولھا السیاسیون ھو عملي. في الحقیقة، إن الكذب یشكّل جزءاً ضئیلاً

من الحیاة الیومیة للسیاسیین، وھو أقل بكثیر مما جعلتك النمطیة تعتقده.

أنا لا أقول إن السیاسیین نبلاء وشرفاء ویستحقون الثقة، وإنھم التزموا بلا أنانیة بإخبار
ً من الاعتقاد القائل إن السیاسیین الحقیقة دائماً. من الواضح أن ھذا سخیف، ولكن لیس أكثر سخفا
لیسوا إلا أفاعي تتلوى في حفرة من الغش والخداع. في الحقیقة، إن كنت تعتقد أن السیاسة ما ھي إلا

مھنة إخبار الأكاذیب المقنعة، فأنت تمتلك وجھة نظر محرّفة حول الطریقة التي نحُكم بھا.

ً كما یحصل في المجتمعات البشریة الكبیرة. ما من شك في أن السیاسیین یكذبون. تماما
ففي العادة، یكذب عدد قلیل منھم، یستخدمون الكذب بمثابة ملجأ أول بدلاً من استخدامھ بمثابة خطة
احتیاطیة أخیرة یائسة، وغالباً ما یبدون مستمتعین بالكذب. تستطیع الإتیان بسھولة بأمثلة عدیدة عن
سیاسیین من ھذا الصنف حالاً، وھناك احتمال كبیر أن تختار عدة أسماء على الأقل من الأسماء

التي أفُكّر فیھا.

لكن أغلبھم یكذب من وقت إلى آخر فقط ھذا إن كذبوا أصلاً، وعندما یفعلون ذلك، فغالباً ما
تكون الأسباب ھي نفسھا الأسباب الغبیة الأساسیة التي تدفع الجمیع للكذب مثل الإفلات من محادثة
غریبة أو لإخفاء حقیقة أننا نبرع في أعمالنا أو لنخبئ أننا نمارس الجنس مع شخص لا نرید أن

نعترف أننا نمارس معھ الجنس لأي سبب كان.

ً



ً ھناك سبب منطقي جعل من جملة «لیست المشكلة في الجریمة بل في التستر علیھا» قالبا
سائداً، ویكمن ھذا السبب في أن ما یطیح بالسیاسیین ھو الأكاذیب التي یتفوھون بھا في كثیر من
الأوقات، لمنع الناس من كشف الأمور التي تحُرجھم. (یقال إن أصل ھذه الجملة یعود إلى فضیحة
ً أطنان من ووترغیت التي سنناقشھا بإیجاز بعد قلیل، التي تفید أنھ حیث ھناك تستر ھناك أیضا

الجرائم).

حسناً، لماذا نربط في عقولنا بین الكذب والسیاسیین؟ المشكلة ھنا مزدوجة. القضیة الأولى
ھي أنھ بالرغم من أن العمل في السیاسة لا یجذب بالضرورة نسبةً أعلى من الكاذبین تفوق الأعمال
الأخرى (لیست ھناك أبحاث تتناول ھذا الشأن، وآمل أن یجُري أحد ما بعضھا) إلا أنھ بالتأكید یقدم
لمن یمیلون إلى الكذب فرصةً واسعةً لیمارسوا آفتھم بطریقة علنَیة جداً. لن تكون القضیة على ھذا

الحال لو كنت تعمل في شركة صغیرة للخدمات الزراعیة في كمبریا.

تقُدم للسیاسي فرصة للكذب بشأن ستة أمور قبل الإفطار، والأھم من ذلك، من المحتمل أن
ً شخص ما یرغب في سماع تكون لدیھم رغبة في الكذب وجمھور متقبل للأكاذیب. ھناك دائما
التضلیل المریح أو المثیر للغضب الذي یقول إننا مقبلون على عصر جدید مجید، أو إن ھناك
ً بل ھو بسیط وفیھ كلا ً آخر نستطیع لومھ على مشاكلنا، أو إن العالم لیس معقداً ورمادیا شخصا
اللونین الأبیض والأسود. (إن اعتقدت أن ھذا السطر الأخیر یتحدث عن الناس الآخرین ولا یتحدث

عنك، فعلى الأغلب أنھ یتحدث عنك).

أما القضیة الثانیة فھي عندما تكون سیاسیاً تصبح جمیع الأمور مھمة.

ً في البدایة، ھذا یعني أنھ عندما تتم مصادفة أحد القرارات الحاسمة التي یجب علینا جمیعا
ً ما یعاني السیاسیون من عقبات إذا ما اتخاذھا والاختیار بین الطریق النزیھ وغیر النزیھ، فغالبا
قرروا أن یكونوا نزھاء. إذا نسیت أن تجیب على برید إلكتروني یخص الخدمات الزراعیة
الكمبیریة، فقد تعلق بعض الخراف في آمبیلساید. ھذه أخبار سیئة بالنسبة إلى راعي الخراف وقد
تسبب في خسارة شركتك لبعض الأعمال، بالطبع سیجب علیك إرسال اعتذار إلى جمیع أعضاء
الفریق تقول فیھ: «آسف لأني خذلت الفریق». ولكن على الأرجح ستبقى التحفیزات مستمرةً، رغم
اعترافك وتعرضك للتوبیخ. في المقابل، إذا نسیت أن تجیب على برید إلكتروني وكنت وزیراً
للداخلیة مسؤولاً عن جوازات السفر وإدارة الحدود، عندھا قد یعلق مئة وأربعون ألف مصوت
غاضب في مطار غاتویك، وستعدّ صحیفة الدیلي میل عدتھا لتثیر موجة غضب عارمة ضدك، ولن
ینتھي الأمر بإرسال برید إلكتروني تقول فیھ: «مرحباً، الإنسان خطّاء بطبعھ، أتمنى أن نتجاوز ھذا
الخطأ». كلنا نقول إننا نأمل أن یكون السیاسیون أكثر نزاھةً، ولكننّا لم نظُھر كثیراً من الإشارات
على جاھزیتنا لمكافأتھم عندما تتضمن نزاھتھم القول: «أجل، لقد أفسدت ھذا الأمر، تعلمّت كثیراً
من خطئي، وسأحُسن العمل في المرة القادمة». وقد یعني ذلك أنھ عندما یكذب السیاسیون، تموت
أعداد ھائلة من البشر في بعض الأحیان. بالطبع تمیل مثل ھذه الأمور لأن تعلق في أذھاننا لبعض

الوقت.



لقد رافق الكذب السیاسةَ منذ أن وُجدت (إن التاریخ الذي ظھرت فیھ السیاسة غیر معروف
بدقة، ولكن یمكننا القول إن ذلك كان منذ وقت طویل). لنأخذ مثالاً على ھذا، من أكثر الكاذبین
المعروفین في التاریخ رجل یدعى تیتوس أوتیس، الذي حملَ إنكلترا واسكتلندا لتحاربا الكاثولیكیة

بشكل ھستیري وذلك عام 1678 ولثلاث سنوات على أساس أكاذیب واضحة بجلاء.

الآن، من المھم أن نؤكد على عدم طبیعیة ذلك. فخلل معظم تاریخنا، كان من الصعب جداً
جعل البریطانیین یدخلون في عِداء ھستیري مع الكاثولیكیة، بنفس صعوبة جعل كلب یھلع من ذیلھ،
ولكن من المعروف أن أعظم الأشخاص المؤثرین في البلاد كانوا مستعبدَین من قبل رجل نصُب
كاھناً ادعى زوراً أنھّ حاصل على شھادة من جامعة كامبریدج، ثم تھرب طوال عقد من العدید من

تھم القسَم الكاذب والمثلیة.

وُصف ذات مرة بأنھّ «أكثر الأشخاص غباءً وجھلاً، وغیر قادر على التحسن». نشأ
أوتیس ولداً مملاً وغیر سعید، في كنف والده العنیف، وفصُل ذات مرة من المدرسة بسبب إضاعتھ
لرسوم تعلیمھ. حاول الدراسة في كلیّتین في جامعة كامبریدج، ولكنھّ لم یتخرج، واكتسب خلال فترة

دراستھ في كامبریدج سمعةً بأنھّ غبي، ومِثلي، ومتعصب.

في عام 1677، قرر أوتیس أن الوقت مناسب للتحول إلى الكاثولیكیة بعد الفترة الوجیزة
ً في البحریة الملكیة والتي انتھت بسرعة عندما اتُّھم بالمثلیة وبعد ھروبھ من التي أمضاھا كاھنا
السجن الذي دخلھ بتھمة اللواط مرتین على الأقل. في الوقت نفسھ، صادق عالم نظریة المؤامرة
المعادي للكاثولیكیة المجنون إسرائیل تونغ. ھذا الدمج الخاطئ وغیر الطبیعي من التأثیرات، سیعدّ
أوتیس بشكل مثالي لأكبر مساھماتھ في التاریخ: الادعاء المزیف بوجود خطة كاثولیكیة لاغتیال

الملك تشارلز الثاني.

تضمن ھذا كتابةَ منشور من 68 صفحة تملؤه المزاعم الھمجیة للحبكات وأسماء أكثر من
مئة من المتآمرین، ووضعھ في منزل زمیلھما المعادي للكاثولیكیة ریتشارد باكیر حیث «اكتشفھ»
تونغ بسرعة عن طریق المصادفة في الیوم التالي. لا، ھذا لیس منطقیاً، لمَ قد یكون ھذا المنشور
ھنا؟ لماذا قد یكتب الكاثولیك خطتھم ویتركونھا عن طریق الخطأ في منزل شخص یكرھھم. انظر،

لا یجب أن تكون نظریات المؤامرة متسقة منطقیاً، ألیس كذلك؟

أرسل تونغ أحدھم إلى الملك لیخبره بالخطة ویحذره منھا. من الجدیر بالملاحظة أن
تشارلز الثاني لم یصدقّھا مطلقاً، واعتقد أنھا غیر منطقیة. ولكن لا یمكننا قول المثل عن وزراء
تشارلز وأعضاء البرلمان الذین صدقّوھا تماماً. استدُعي أوتیس لیشھد أمام المجلس القضائي
الخاص لتفُحص أقوالھ في ارتیاب بالرغم من تجاوزھم لتشارلز نفسھ، قرر السیاسیون أنھ یقول
الحقیقة. كلما واجھ أوتیس عقبةً في روایتھ، كان حلھ ببساطة أن یخترع حبكةً جدیدةً، ویتھم المزید
من الأشخاص. لقد أخبر كبار الشخصیات المجتمعین ما أرادوا سماعھ تماماً، ولم یبدُ أن حقیقة عدم
اتساق ادعاءاتھ مھم جداً. في نقطة ما، أمسكھ الملك یكذب كذبةً وقحةً وجعلھم یعتقلونھ. رفض
ً أیضاً. من بین ً شھریا البرلمان ذلك، ولم یكتفوا بإطلاق سراحھ فحسب بل أعطوه منزلاً ومرتبا
جمیع الأشخاص الذین اتھمھم بالتآمر لقتل الملك: الملكة (برتغالیة كاثولیكیة، لم تكن مشھورةً في



إنكلترا)، وسامویل بیبیس المحبوب، ومعلمھ الذي فصلھ قبل عدة سنوات. كانت النتیجة حصول
ھیستیریا شاملة.

اعتقُل عشرات الكاثولیك المرموقین وحوكموا، أعُدم اثنان وعشرون شخصاً، وطُرد
الكاثولیك من لندن. راكمت الصحافة والعامة المخاوف وساھما بإضافة اختراعاتھما الخاصة في
حین انتشر الرعب من الحبكات الكاثولیكیة والشخصیات المریبة مثل النار في الھشیم. مرت عدة
سنوات قبل أن تخمد نار ھذه الھیستیریا، وقبل أن ینُظر إلى أوتیس بعین الشك، ویطُلب إلیھ مغادرة

البیت الذي منحتھ إیاه الحكومة، وقد شعر الجمیع بالإحراج بشأن الأمر برمّتھ.

كیف استطاع شخص بھذه السمعة المریعة والقصة غیر المتناسقة وتصرفاتھ المجنونة مثل
أوتیس أن یتحكم بالروایة السیاسیة لبلد بأكملھا طیلة سنوات في حین لم یصدقھ الشخص الذي
یفُترض أنھ المستھدف بالاغتیال؟ مثل العدید من نظریات المؤامرة الحدیثة، یتم اللعب على وتر
كثرة الأشخاص الذین یریدون التصدیق وھذا یعني أن التضاربات وعدم الاتساق لن یضرا
بالمؤامرة. لكن كان ھناك أوتیس أیضاً، رجل غیر جذاب وفظ، یبدو أن لھ تأثیراً على مستمعیھ.
ً حتى عندما لم یكن منطقیاً. أو بحسب تعبیر الكاتب ً موھوباً، وكان ممتعا لتبسیط ذلك؛ كان كاذبا
جون بولوك: «اشتملت شخصیتھ المقرفة على نوع من الجھد الھزلي. لم یكن بإمكانھ المزاح
فحسب، بل استطاع أن یجعل الأحداث غیر المتوقعة عندما تحدث موائمة لقصتھ. لم یكن لسانھ الفظ

یفتقر إلى نوع من الطرافة. عندما یظھر، تستطیع أن تثق بأنھ ستكون ھناك طرافة».

لا تستطیع التحدث عن كذب السیاسیین من دون أن تذكر ووترغیت، ولكننّي أشعر أن ھذا
الأمر تمت تغطیتھ بما فیھ الكفایة بفضل العدید من أفلام ھولیوود التي تناولت ھذا الموضوع. أعتقد
أنك تعرف القصة جیداً، أقصد إن لم تكن تعرفھا، فابحث عنھا، إنھا خدعة. مع ذلك، ھناك بعض
ً بشأن ووترغیت ھو أنھ كیف الجوانب التي تستحق مراجعتھا. یرجح أن ثاني أكثر الأمور تشویقا
كان الجمیع على مقربة شدیدة من الإفلات بفعلتھم، غطّت مقالات الواشنطن بوست التي أدت الدور
الرئیسي في كشف القصة كلھا الأمرَ عبر نشر قصص لا تحُدث أثراً مزلزلاً، وربما كان الأمر
سیذھب باتجاه آخر بسھولة، فقد اعتبروا الاكتشافات السابقة بدیھیات وعدلّوا مقیاس النزاھة الداخلي

الخاص بھم، ولم تتضخم القصص لتغطي الفضیحة التي ھزت العالم والتي آلت إلیھا الأمور.

أكثر الأمور المثیرة للاھتمام ھو مقدار سوئھم المذھل في الكذب.

أقصد أنھم كانوا مریعین، غیر كفوئین بشكل ھائل. بدایةً، أنت تعرف الحقیقة المشھورة
الأساسیة؛ وھي أن نیكسون سجل كل المحادثات في المكتب الرئاسي حیث تكلموا عن الأشیاء السیئة
التي كانوا یفعلونھا. لم یكن نیكسون الرئیس الأول الذي یتنصت على محادثاتھ الشخصیة–فقد سبقھ
فرانكلین دیلانو روزفلت–ولكنھّ كان أول من فعل ذلك بشكل روتیني، وھذا غریب إذا ما أخذنا
باعتبارنا أنھ على الأرجح یناقش أموراً أسوأ بكثیر من أغلب الأمور التي یناقشھا العاملون الآخرون
في ذلك المكتب (ربما لم یكن الأمر كذلك، ولكن أنىّ لنا أن نعرف؟). أكثر التفسیرات المنطقیة
المعطاة لسلوكھ حتى وقتنا ھذا تأتي من برنامج دكتور ھو وتفید أنھ كان یفعل ذلك لیجابھ الكائنات



الفضائیة التي تمحو الذاكرة، تجعلنا ھذه الحقیقة نشعر أنّ الأمر كانت فیھ درجة غباء عالیة ولا
یمكن تعلیلھ.

لكن الأمور المھمة قیلت في الدقائق الثماني عشرة والنصف التي لا نملكھا. ذلك ھو الوقت
الكلي الذي مُحي عن طریق الخطأ من التسجیلات التي تغطي محادثة بین نیكسون ورئیس فریقھ
ھالدمان خلال صباح العشرین من أیار عام 1972 بعد ثلاثة أیام من اقتحام مكاتب ووترغیت، وبما
أن التسجیلات التي لم تمُح كانت كافیة لإدانة نیكسون، یمكن للمرء أن یفترض أن الجزء الممحوّ

احتوى شیئاً مشابھاً للحوار الآتي:

نیكسون: ھل تستطیع اطلاعي على مستجدات الجرائم التي نرتكبھا؟

ھالدمان: أوه، أجل.... الجرائم.

نیكسون: ما ھو وضع الجرائم؟ تلك الجرائم التي أمرتك بأن تقترفھا. أخبرني عنھا.

ھالدمان: الجرائم.. (غیر مسموع) قد حدثت، لقد قمنا بھا، كما طلبت بالضبط.

نیكسون: حسناً، ھذا جید، أنا سعید بشأن الجرائم، تلك الجرائم التي قلت لك أن تقوم بھا
بشكل واضح والتي وافقت على القیام بھا. من الجید أن الجرائم قد حدثت. (غیر مسموع) یا لھا من

متعة! أنا أحب ھذه الجرائم.

ھالدمان: حسناً، لقد اكتشفوا أمرھا، ھذا سیئ.

نیكسون: أوه، لا، یجب علینا الآن ارتكاب المزید من الجرائم لنمنع الناس من اكتشاف
الجرائم السابقة.

ً ھالدمان: أجل، حسناً، سنرتكب المزید منھا. ھذا مفھوم. ھیا لنرتكب المزید من الجرائم معا
حالاً.

نیكسون: حسناً، ھذا جید. شكراً لك على مشاركتي في ارتكاب الجرائم. (غیر مسموع)
أكره الشیوعیین. یا إلھي أحتاج إلى شرب الكحول.

أفضل جزء من عملیة إخفاء فضیحة ووترغیت ھو المحاولات السیئة جداً التي أجُریت
ً بمحو التسجیلات لشرح سبب محو التسجیلات. اعترفت سكرتیرة نیكسون روز ماري وودز علنا
عن طریق الخطأ. قالت إنھا كانت تنسخ الأشرطة عندما تمت مقاطعتھا بسبب مكالمة ھاتفیة.
وعندما ھمت بإمساك الھاتف ضغطت بالخطأ على زر التسجیل في آلة التسجیل، وأبقت قدمھا على
الدوّاسة مما جعل التسجیل یتخطّى خمس دقائق من التسجیل وھي المدة التي استمرت فیھا المحادثة.
لنتجاھل قلیلاً حقیقة أن ھذا لا یفسر الدقائق الثلاث عشرة المفقودة، وأنّ الجزء الممحوّ لم یكن
مستمراً، ولكن كان عدة أجزاء من عدة مقاطع وأنّ نوع آلة التسجیل تلك لم تكن تعمل بھذا الشكل98.

ً



لنركز بدلاً من ذلك على حقیقة أن أحدھم قرر أن فكرة جعلِ السیدة وودز تشرح ما الذي فعلتھ
لتمحو الأشرطة للمصورین الصحافیین فكرةٌ جیدة، لتوضح مقدار الصدق والمنطقیة في قصتھا.

ترقبوا قیام روز ماري وودز بالإجابة على مكالمة ھاتفیة بشكل طبیعيّ جداً وھي تبُقي
قدمھا على الدواسة لفترة خمس دقائق:

صورة تمطط روز ماري وودز (التقطھا جیرالد آر فورد، مؤسسة المكتبات والمتاحف، النطاق العام).

سُمیت ھذه الصورة «تمطط روز ماري» من قبل الصحافة، ومن المنطق القول إنھ
وبفضل كل أعمال التحقیق البطولیة التي أجراھا وودورد وبیرنستین كانت تلك الصورة كصورة
امرأة في منتصف العمر تمد نفسھا بأقصى ما تستطیع لتحاول الوصول إلى الھاتف والدواسة في

الوقت نفسھ، جعل ذلك الشارع الأمیركي یفكر: «اممم، ھناك شيء خاطئ ھنا».

ھناك وقت تصدر خلالھ أكاذیب السیاسیین وحدھا حقاًّ، وھو عندما یرید أحدھم خوض
ً مما تمّ الحرب. أشُعل عدد كبیر من الحروب بسبب تحریض الحوادث التي یتبن أنھا أقل شأنا
تسجیلھ. فقد قدمت حادثة خلیج توكن الثاني المبررات للحرب الفیتنامیة وقد تبین أنھا تضمنت
ھجوماً زائفاً على قارب أمیركي. كان للحرب الأمیركیة الإسبانیة عام 1898 محرضٌ رئیسي وھو
غرق الفرقاطة الأمیركیة مین في ھافانا، إذ سرعان ما لامت الصحافة الأمیركیة الإسبان، بالرغم
من أنھ اعتقُد في البدایة أنھا مجرد حادثة، وأشارت معظم التحقیقات التالیة أن سببھا الأكثر احتمالاً



ھو اشتعال النیران في الفحم. وبالطبع ھناك تلك القصة التي تقول إن العراق یملك أسلحة الدمار
الشامل التي یمكن نشرھا خلال 45 دقیقة.

تأتي محاولات اختلاق الأسباب السخیفة لإشعال الحروب في مقدمة صف العار، یجب أن
تكون أزمة قناة السویس في المقدمة أیضاً. في الوقت الذي كُتب فیھ ھذا الكتاب، كانت كلمتا «قناة
السویس» تحظیان بوقْع بلاغيّ في المملكة المتحدة بفضل انتشارھما بكثرة في عبارات مثل: (ھذه
أسوأ أزمة منذ أزمة قناة السویس). لا یتحمل الوضع الحالي للسیاسیین البریطانیین أیةَ حادثة
مشابھة لحادثة قناة السویس (لسبب واحد ھو أنھا تضمنت العمل المشترك مع الفرنسیین)، ولكنھا
تستحق أن تذُكر بإیجاز لنلاحظ كیف تمّ التلاعب بالأزمة، وكیف ترُكت أمة كاملة مھانة، وكیف

انتھى المطاف باستقالة أحد الوزراء من دون أن یعرف الناس كمیة الھراء التي تضمنتھا القصة؟

باختصار: في عام 1956، فترة انتھاء الإمبراطوریات، لم تكن بریطانیا تتعامل جیداً مع
الانفصال. وبدلاً من أن تمضي الوقت بالعمل على الأمور المتعلقة بما بعد الانفصال، قررت

بریطانیا الدخول في الحرب.

وبما أنھا انسحبت مؤخراً من مصر، كان البریطانیون منزعجین من استلام عبد الناصر
للسلطة من خلال انقلاب وتأمیمھ لقناة السویس؛ وھي الممر التجاري المھم بین البحر الأحمر

والبحر المتوسط الذي كان قبل تأمیمھ مملوكاً بالمناصفة من قبل بریطانیا وفرنسا.

لكن السؤال الذي طرح نفسھ ھو ما الذي سیفعلونھ بشأن الموضوع؟ في بریطانیا، كان
رئیس الوزراء أنتوني إیدن یحُث لاتخاذ موقف متشدد، خصوصاً من قبل الصحافة، وبالتحدید حثتّ
صحیفة التایمز– التي من المحتمل أنھا تذكر دعمھا السیئ للھدنة السابقة للحرب العالمیة الثانیة–
ً ما إذا كان إیدن على التصرف بقسوة. كانت تحُاك قصة مشابھة في فرنسا، ولكن لم یكن واضحا
النشاط العسكري سیجدي أو سیكون مرغوباً فیھ من قبل سائر الدول. ربما كانت أفعال عبد الناصر
ً مزعجة، ولكن لم یكن من الواضح أنھا غیر قانونیة. فقد دفُع لأصحاب الأسھم في شركة القناة تبعا

لأسعار السوق. ولكن التوتر بقي طیلة أشھر.

لكن الأمور تغیرت في نھایة تشرین الأول عندما ھاجم الإسرائیلیون مصر. بالطبع رفع
ھذا من احتمالیة نشوب حرب كبرى في كامل الشرق الأوسط، تحركت الكتائب البریطانیة
والفرنسیة بسرعة لتدخل بصفتھا محافظة على السلام ولتفصل بین الجیشین المصري والإسرائیلي،

وھذا سیعني تحكم بریطانیا وفرنسا بالقناة أیضاً بمحض المصادفة.

لم یستطع بعض الأشخاص إلا أن یجدوا ھذا الأمر ملائماً بعض الشيء.

بدأ الرأي یتبدل في بریطانیا. في الوقت الذي كانت فیھ الحرب تحظى بالتأیید، بدأ الموقف
ً من قبل المجموعة السیاسیة یحظى بنقد متزاید، تغیر مزاج الذي كان لھ الكثیر من الدعم سابقا
الصحافة، وبدأت صحیفة التایمز تدعو إلى الحذر في حین خرجت صحیفة مانشستر غاردیان عن
صمتھا وكتبت عن خداع ما یحصل. كانت الاستجابة الخارجیة أسوأ، استنكار من كل أنحاء العالم،
وألمّت الكارثة العمیقة بخطة إیدن عندما جاء رفض الولایات المتحدة الأمیركیة الفظ، وھددت



بعقوبة اقتصادیة إن استمرت الحرب. أجل، رفضت أمیركا الحرب في الشرق الأوسط. كانت الوقت
مختلفاً حینھا.

كانت نتیجة سوء تقدیر قدرة بریطانیا على فرض إرادتھا على العالم في مرحلة ما بعد
ً بعد عدة أسابیع. أكد إیدن للبرلمان أن المملكة المتحدة لم تكن على ً مھینا الإمبراطوریات انسحابا
درایة بأمر الغزو الإسرائیلي، ولكن سلطتھ كانت قد زالت، وصحتھ تتدھور، فاستقال في كانون

الثاني عام 1957.

في الحقیقة، لقد حصل كل ھذا من دون أن یعلم الناس بالقصة الكاملة بالرغم من الشكوك.
لم یفُصح عن ذلك إلا بعد عقود، عندما كُشف أخیراً أن بریطانیا لم تعلم بأمر الغزو فحسب، بل
خططت لھ أیضاً. كان إنكار إیدن ھراءً كاملاً. في الواقع، خططت كل من بریطانیا وفرنسا
وإسرائیل بشكل سري لكلّ مرحلة من مراحل الحرب مقدماً: الغزو الإسرائیلي واستجابة الحفاظ
على السلام. قرُرتْ كل ھذه المراحل قبل أسبوع في اجتماع سري في فرنسا حیث رسمت ھذه
الأطراف الثلاثة وثیقةً تحدد تماماً الدور الذي سیؤدیھ كلّ منھا في ھذه المسرحیة السیاسیة العالمیة.
دمرت بریطانیا نسختھا من الوثیقة لسوء الحظ من أجل سمعة إیدن التاریخیة. أما إسرائیل فقد
احتفظت بنسختھا بسبب عدم ثقتھا بأنّ ھاتین الدولتین الأوروبیتین ستحافظان على جانبھما من

الصفقة.

فسّر ھذا أیضاً سبب التحول غیر المتوقع على صفحات التایمز، أطُلع محررھم الأساسي
من قبل الحكومة على خطة الحرب قبل أن تحدث. لذلك حولوا توجھھم بعد أن أدركوا أن ھذا فكرة

مریعة. بالطبع، لم یفكروا فعلاً في إخبار حقیقة أنھم یعرفون أن الحرب تقوم على كذبة.

لم تزدھر قلة الحقائق في بدایات الحرب فحسب، لأنھ معلوم أن الحرب لا تنتج معلومات
موثوقة: إن دخان الحرب یعني أن العدید من التفاصیل القادمة من أرض المعركة غیر موثوقة في
ً خصبةً لنمو الشائعات، والخرافات، أفضل الأحوال. بل ھناك أكثر من ذلك، تشكل الحرب أرضا

والحملات المُغرضة لتغذیة الأكاذیب الوحشیة والخارجة عن السیطرة.

یمكن أن ترى ذلك في كل التقاریر القادمة من معارك الحرب العالمیة الأولى والتي
أزعجت ھنري لویس مینكن الذي تحدثنا عنھ سابقاً. بالرغم من أن تقدیراتھ التي قالت إن 99 بالمئة
ً مجرد مبالغات في التقدیر، إلا أن تلك من تقاریر الحرب العالمیة الأولى مجرد ھراء ھي تقریبا

الصراعات غیر المسبوقة أثارت سیلاً من القصص غیر الحقیقیة بالكامل.

ھناك قصة تمّ تناقلھا عن ضابط كندي صلبتھ القوات الألمانیة بالقرب من أبرس وثبُتّ
بواسطة الحراب المغروزة في یدیھ وقدمیھ. تنوعت التفاصیل: فقیل في التایمز إنھ ثبُّت إلى جدار،
وقیل في التورنتو ستار إنھ رُبط بشجرة، أما في المورنینغ بوست فقد قیل إنھ عُلقّ بباب. بینما
انتشرت الشائعات، تطورت القصة من عملیة صلب واحدة إلى عملیتین، ثمّ إلى حوادث صلب
ً الأسئلة في مجلس العموم، متعددة. أثارت الشائعات الانزعاج في شوارع لندن، وأثارت أیضا
تضمنت ھذه الأسئلة سؤالاً أضاف مزیداً من التفاصیل إلى الجریمة، وزعموا أن الألمان أزالوا

تمثالاً للسید المسیح عن صلیب كبیر في إحدى القرى وثبتّوا مكانھ الضابط وھو حي على الصلیب.
ً



ھل كان الكندي المصلوب حقیقیا؟ً بالتأكید لم تكن ھناك أیة تقاریر موثقة في ذلك الوقت،
ولكن ھذا لم یمنع الحلفاء من تحویل القصة إلى قصة إعلامیة مغرضة خصبة. أعطت التحقیقات

اللاحقة مرشحین محتمَلین لھویة الجندي، ولكن لم یتم التحقق من أيّ منھا.

ً أمام الخدعة الأھم في الحرب العالمیة الأولى؛ ألا وھي قصة لا تساوي ھذه القصة شیئا
ً أنھا من اختلاق جھاز معامل الجثث الألمانیة. لیس من الواضح أین بدأت بالضبط (یزُعم غالبا
ً مجرد خرافة)، الاستخبارات البریطاني، وربما یكون ھذا صحیحاً، ولكن قد یكون ھذا أیضا
وتغیرت التفاصیل بشكل منتظم. كانت القصة الأساسیة نفسھا دائماً: وھي أن الألمان ینقلون موتاھم
من الخطوط الأمامیة في حاملات الجثث إلى أحد المعامل حیث تعُالج الجثث، وتغُلى لتعطي كل
أنواع المنتجات مثل الصابون، والمتفجرات، والأسمدة. كان لھذا المعمل اسم حتىّ: «المنشأة
العظیمة لاستغلال الجثث» أو «kadaververwertungsanstalt» كما سمتھ إحدى مقالات

صحیفة التایمز.

یرجع أكثر الأصول منطقیةً إلى رئیس جھاز الاستخبارات البریطاني العمید الركن جون
تشارتریز الذي قیل إنھ تباھى باختراع القصة على العشاء في نیویورك في عام 1925 لینفي
بسرعة ذلك عندما عاد إلى بریطانیا، ربما لأنھّ أبُلغ عنھ أنھ یثرثر بشأن القصة أو ربما بسبب كون

التقریر بحد ذاتھ غیر صحیح.

لم تكن قصص الحرب العالمیة الأولى الكئیبة أولى الفظائع التي أنتجتھا الحرب بالرغم من
أن لھا تاریخاً أقدم بكثیر. في نیسان عام 1782، في فترة قریبة من نھایة الحرب الثوریة الأمیركیة،
ظھر مقال صادم في ملحق بوسطن أندیبناندنت كرونیكل. ذكر المقال الاكتشاف المرعب للكابتن
سامویل غیریش من میلیشیا نیو انغلند: ثمانیة صنادیق كبیرة صودرت في أثناء نقلھا إلى حاكم كندا.
وبعد الفحص، اكتشُف أن الصنادیق احتوت حمولات مریعة أسوأ مما یمكن تخیلھ: أكثر من ألف

فروة رأس بشریة.

روى الكابتن غیریش كیف أخُذت على مدى ثلاث سنوات من الضحایا الأمیركیین
المنكوبین من قبل مجموعة من ھنود سینیكا بناءً على أوامر الحكومة البریطانیة. كان من المفروض

إرسال الصنادیق عبر كندا إلى الملك جورج بمثابة ھدیة لرفع روحھ المعنویة.

تتبعت الصحیفة أصل كل فروة رأس بتفصیل مریع وقاسٍ، كانت 359 منھا تعود إلى
مزارعین قتُلوا في حقولھم أو في منازلھم، و18 منھا معلمّة بشكل خاص لإظھار أن أصحابھا قد
أحُرقوا أحیاء، و43 منھا تعود إلى جنود أمیركیین أطُلق الرصاص علیھم خلال المعارك، و88
تعود لنساء. وذكر المقال أن عدداً كبیراً جداً منھا أخُذ من الأطفال: 193 من الصبیان و211 من

الفتیات، والأسوأ من ھذا وذاك، أن 29 منھا تعود لرضّع.

كان المقال فظیعاً ومریعاً، حذت الصحف من لندن إلى نیویورك وفیلادلفیا حذوه وطبعت
نسخھا الخاصة على مدى الشھور التالیة. سببّ ھذا المقال ذعراً في بریطانیا في حین ازداد الاحتقان

الشعبي في أمیركا ضد بریطانیا بسبب طلبھا لمثل ھذه الجرائم المریعة.



ھناك أمر مھم فیما یخص ھذا المقال، بالطبع خمنتّ بالفعل ماھیتھ، لم یكن ھذا المقال
حقیقیاً، لم یكن أيُّ جزء منھ حقیقیاً. لم یكن ھناك شخص یدعى كابتن غیریش، وبالتأكید لم تكن ھناك

صنادیق شنیعة تحتوي فروات رؤوس بشریة في طریقھا إلى الملك جورج المتعطش للدماء.

في الحقیقة، لم یكن المقال مزیفاً، بل الصحیفة بحد ذاتھا كانت مزیفة أو على الأقل لم یكن
العدد الذي نتحدث عنھ موجوداً. لنكون أكثر تحدیداً، كانت صحیفة بوسطن أندیبناندنت كرونیكل
حقیقیة، وكان اسمھا الكامل بوسطن أندیبناندنت كرونیكل أند یونیفرسل أدفرتایزر، لأنّ صحف
ً منذ البدایة حتى النھایة. فقد القرن الثامن عشر لم تكن علامات تجاریة، ولكنّ الملحق كان مفبركا
كان مقال الفروات في الصفحة الأولى مجرد خیال، وأیضاً رسالة بطل الحرب جون بول التي تلتھا،
ً الإعلانات التي تتناول «قطعة الأرض الكبیرة» و«الحدیقة الملائمة» المعروضَتین للبیع وأیضا

والتي ملأت الفراغ في أسفل الصفحة الثانیة.

كان الأمر كلھّ تزییفاً أنُجز باحترافیة عالیة. لم تكن أصولھ المخادعة لتظھر لك ما لم تكن
تنظر عن كثب، أو ما لم تكن مھووساً بطباعة القرن الثامن عشر. لو كنت كذلك – إضافة إلى كونك
شاكراً أنك وُلدت قبل عدة قرون من اختراع كومیك سانس–لكان من المحتمل أن تلاحظ أن نوعیة

الأحرف المستخدمة لطباعة الصحیفة لم تكن أمیركیة أو بریطانیة، بل كانت في الواقع فرنسیة.

ً ھذا لأنّ الصحیفة لم تطُبع في بوسطن بل طُبعت في باسي التي تعتبر مجتمعاً مثالیاً سیاحیا
یتمتع بمنتجعات لطیفة ویقع في ضواحي باریس. لم تكن للكاتب علاقةٌ بالأندیبناندنت كرونیكل ولم
یقطن في أمیركا لسنوات. لم یكن الشخص الذي زیفّ الصحیفة سوى سفیر الولایات المتحدة في
فرنسا – المؤسس الأول والعلاّمة، كاشف التزییف المستقبلي، ومھووس طباعة القرن الثامن عشر

بینجامین فرانكلن.

أجل، إنھ ھو مجدداً.

ما الذي دفع فرانكلین رجل العلم والكتابة وأكثر شخصیات عصره تبجیلاً إلى اختلاق ھذه
الخدعة الھائلة؟ الجواب العملي بسیط جداً، كان تجییشاً إعلامیاً ضد بریطانیا. في الوقت التي طرح
فیھ فرانكلین خدعتھ لم تكن الحرب الثوریة قد انتھت، مضى على النصر الفرنسي الأمیركي الحاسم
ستة أشھر، وبدأ الحدیث عن ھدنة باریس للتو. في الواقع، لم توزع خدعة فرانكلین في أمیركا،
ولكنھّ أرسلھا إلى حلفائھ في بریطانیا وإسبانیا وھولندا. كان ھدفھ الذي نجح فیھ ھو زرع بذور
القصة في الصحافة البریطانیة آملاً أن یوجھ الرأي العام نحو دفع التعویضات لأمیركا بسبب

الوحشیة التي سببتھا بریطانیا.

لكن بالرغم من أن ھذا ھو السبب المباشر الواقعي، فقد كان ھنالك سبب أعمق، وأعتقد أنھ
إجابة أكثر إرضاءً لسبب قیامھ بھذه الخدعة، وھو على النحو الآتي: أحبّ بینجامین فرانكلین
الكذب، ولم یستطع الحصول على القدر المرُضي منھ. أحبھّ منذ سنوات مراھقتھ حتى الأیام الأخیرة
قبل موتھ عن عمر ناھز الرابعة والثمانین. لم یكف فرانكلین عن الكذب وكان ذلك یشعره بالبھجة.
في بعض الأحیان فعل ذلك لأسباب سیاسیة، وفي أحیان أخرى لتحقیق مكاسب مالیة، وفي غیرھما
ً عن إحداث الفوضى. قد ً ناتجا ً ما فعل ذلك فقط لیثیر فرحا من الأحیان للمتعة الشخصیة، وغالبا



تسبب تضلیل الآخرین بعواقبَ أعظم ولكنّ فرانكلین یعُتبر أحد أكثر منتجي الأكاذیب مھارةً
وابتكاراً في التاریخ.

بدأ عملھ في الخداع مذ كان مراھقاً عام 1722 عندما منعھ أخوه الأكبر جیمس من الكتابة
ً لحرمانھ من قواه في صحیفة «نیو إنغلند كورانت» التي نشرھا جیمس. كان بینجامین منزعجا
الإبداعیة، ففعل ما قد یفعلھ أي مغامر في السادسة عشرة من عمره: اخترع أرملةً في أواسط العمر
تدُعى سایلنس دوغود وقدمّ المقالات تحت اسمھا. نشر جیمس فرانكلین أربعة عشر مقالاً منھا،

وجذبت السیدة دوغود متابعةً جیدة تضمنت عدة عروض للزواج.

وبما أن أولى غاراتھ الغادرة تكللت بالنجاح الباھر، تابع فرانكلین ببھجة من حیث توقفت
سایلنس دوغود. نشر صحیفتھ الخاصة في فیلادلفیا بحلول عام 1730، بنسلفانیا غازیت طبع فیھا
بیانات خیالیة بالكامل تتناول محاكمات الساحرات، في الواقع، لم تكن ھناك أیة محاكمات للساحرات
في أمیركا لعدة قرون. خلال ثلاثینیات القرن الثامن عشر، لاقى فرانكلین نجاحاً تجاریاً ضخماً من
خلال نشر تقویم ریتشاردز بور، وكان یكتبھ بقلم شخصیة غیر موجودة، وشن من خلال ھذا التقویم
حملة طویلة الأمد وذات عائد مرتفع ضد ناشر التقویم المنافس تیتان لیدز. انتھت تلك الحملة بتوقع
ریتشاردز بور موت منافسھ، وإعلانھ الخاطئ في السنة التالیة أن التوقع كان صحیحاً وأنّ لیدز قد
مات بالفعل. نتفھم أن لیدز الحي تضایق بسبب ھذا وبالتحدید عندما أصرّ فرانكلین على متابعة
القول إنھ میت، وإنّ الشخص الذي لا یزال ینشر التقویم في مكانھ لا بد أن یكون شبحھ. عندما مات
لیدز بالفعل بعد عدة سنوات عام 1738، ھنأّ فرنكلین الشبح لأنھ قرر أخیراً أن یتخلى عن المھزلة.

ثم نشر رسالة مزیفة من لیدز زعم أنھا أمُلیت علیھ من السماء.

ً على التقاعد شاعرین یجبر ھذا النوع من الإشارات العالیة المستوى أكثر الكاذبین تفانیا
بالنصر، ولكنّ فرانكلین لم یكن قد انتھى من الكذب. ففي عام 1747، تمكن من نشر بیانات خیالیة
بالكامل عن محاكمة في بوسطن في صحیفة لندن، تمتعت القصة برسالة من الحركة النسویة ونھایة
ملتویة رائعة، استطاعت ھذه القصة تحقیق المكافئ اللغوي لكلمة «انتشار ھائل» الذي كان سائداً
في القرن الثامن عشر (والذي تحدثنا عنھ سابقاً). سنعطیك فكرة عن مقدار الجھد الذي بذلھ فرانكلین
ً كاملاً وأدخلھ إلى الإنجیل، فعل ذلك ببساطة في أضعف حیلھ، في عام 1755، طبع فصلاً مزیفا

لیربح جدالاً كان یجریھ مع سیدة بریطانیة غنیة.

لیس من الواضح بالضبط كم كان فرانكلین جدیّاً في توقعھ أن یصدق الناس أغلب خدعھ.

ففي النھایة، لم یكن الشخص الوحید الذي ینشر قصصاً خیالیة تحت اسم مستعار في ذلك
الوقت. قاد ظھور الصحافة المطبوعة إلى دفق ھائل لما نسمیھ المحتوى، وحاول الناس استیعاب

حقیقة أن بعض ما یطُبع یمكن أن یكون صحیحاً وقد یكون بعضھا الآخر مختلقَاً.

قبل عدة سنوات من اختراع فرانكلین لسایلنس دوغود في عام 1722، نشر دانییل دیفو
(روبنسون كروزو)؛ وھي روایة بریطانیة خیالیة، وقد كُتبت على نمط السیر الذاتیة الحقیقیة. وفي
الوقت نفسھ تقریباً، كان جوناثان سویفت مشغولاً باختراع أسلوب ساخر حدیث. ھل كانت نیة
ً جدیداً كانت حدوده الأخلاقیة مشوشة ً أدبیا فرانكلین الخداع في الواقع؟ أم أنھ جرّب ببساطة نوعا

ً



ً حتى في الوقت الراھن، بعض الشيء؟ یعتبر الخط الفاصل بین الخداع والمحاكاة الساخرة ضبابیا
إن القاسم المشترك بین جمیع حیل فرانكلین ھو أنھا منافذ لحسھ الفكاھي الساخر والشدید النشاط.
ً لإحدى القصص غیر المؤكدة، یقُال إن توماس ً عادیاً. طبقا ببساطة، لم یكن فرانكلین مخادعا
جیفرسون شرح للناس لماذا لم یطُلب إلى فرانكلین أن یكتب بیان الاستقلال: «السبب أنھ لم یكن
لیصیغھ من دون وضع فكاھة فیھ». أعتقد أنني أتكلم بلسان العدید من الأشخاص عندما أقول إنھ
عار حقیقي أن التاریخ قد رفض بیان الاستقلال البدیل الأكثر إضحاكاً الذي كان بینجامین فرانكلین

سیكتبھ.

لا تسئ فھمي. یعتبر البیان عملاً متماسكاً بوضعھ الحالي، ولكنھّ لیس ھزلیاً. لا أعتقد أن
ھناك ضیراً لو أدُخل بعض الھزل فیھ لترطیب الأجواء.

في الوقت الذي كانت فیھ معظم خدعھ تسعى وراء الإمتاع (متعتھ الشخصیة على الأقل،
وربما متعة الآخرین)، إلا أن ھذا القول لا ینطبق على مقال الفروات. فعند كتابتھ لذلك المقال كان
ً مقدار الغضب یتفوق على نیتھ الساخرة. في تلك المرحلة من مسیرتھ المھنیة، كان یعرف تماما
التصدیق الذي سیحصده المقال، وعرف تماماً كیف یزرع مقالاً خاطئاً في صحافة بلد بطریقة تجعل
المقال ینتشر عالمیاً، وینُسخ من صحیفة إلى أخرى، وینتقل من دولة إلى أخرى. كانت خدعة
ً دبلوماسیة قذرة. لقد أنُجزت بإتقان، فقد كان رقم الإصدار على مدروسة لتحقق في النھایة أھدافا
الصحیفة ھو نفسھ رقم الإصدار الذي صدر قبل شھر، وقد حمل المقال اسم محرر الصحیفة
ً في الشكل المضمون عن بوسطن أندیبناندنت الحقیقي، وبدت الصحیفة نسخة طبق الأصل تقریبا
كرونیكل الحقیقیة (ولكن على غرار المزورین عبر التاریخ، لم یستطع فرانكلین مقاومة فرصة
ً ولكنھ مناسب ً أنیقا ً داكنا إجراء تحسین طفیف على الشيء الذي كان علیھ أن یقلده، استخدم خطا
لروایة القصص، كان علیھ أن یصنعھ خصیصاً لصحیفة باسي الخاصة بھ). عندما أرسل الصحیفة
إلى جون آدامز، قام بتنفیذ الخدعة القدیمة التي تقتضي بالتظاھر بأنھّ یشك في أنھا مزیفة بالرغم من

أنھ ھو الذي صنعھا قبل عدة ساعات99.

ولكن بالرغم من أن ھدف التضلیل الإعلامي لفرانكلین كان البریطانیین، إلا أن المقال
ً من الضحایا، وھي الأمیركیون الأصلیون، فقد أنشأ حولھم ما انتھى بجرح مجموعة مختلفة تماما
ً یمكن وصفھ فقط بأنھّ كذبة عنصریة شاملة. في بحثھ الدموي عن تفاصیل تعطي مقالھ إحساساً جاذبا
للاھتمام، كرر فرانكلین كذبةً وضخّمھا وزخرفھا حول الأمم المحلیة صبغت الانطباعات المتعلقة

بھم طیلة العقود التالیة.

لنكن واضحین، لقد حدث قطع فروات الرؤوس خلال الحرب الأمیركیة، ومارسھ السكان
الأصلیون قبل وصول المستعمرین الأوروبیین بوقت طویل. ولكن منذ أوائل الحرب الثوریة، رفع
ً أكبر الدمج الكبیر للخوف مع الشائعات والدعایات المضللة من مقدار حصولھ لیصبح خطراً دائما
ً دائم التربص. عنت الھمسات ً عالمیا بكثیر من معدل حدوثھ الفعلي. أصبح حكایة شعبیة ووحشا
والشائعات أن القصص الخاطئة عن المذابح وقطعِ فروات الرؤوس الجماعي من قبل الھنود
المدعومین من قبل البریطانیین الذین أعلنوا عن منح الجوائز مقابل إحضار فروات رؤوس



الأمریكیین البیض كانت شائعة الحدوث، إحدى ھذه الخدع وُضعت في بیان الاستقلال. (لو وُضعت
الفكاھات فیھ بدلاً منھا لكان أفضل حتماً). في الواقع، لم تكن ھذه الجرائم حِكراً على الھنود. ففي
الواقع مارسھا العدید من الأطراف خلال الحرب، فقد عرضت القوات الثوریة جوائز كبیرة بشكل
متكرر على فروات رؤوس الھنود. بالطبع، قبل تركیب فرانكلین لجریدتھ المزیفة بعدة أسابیع،
یحُتمل أن أفظع ویلات الحرب حدثت في غندینھاتن، أوھایو، عندما جمعت القوات الثوریة أكثر من
90 رجلاً وامرأةً وطفلاً من الھنود غیر المسلحین وحبستھم في الحظائر قبل أن تضربھم حتى

الموت بالمطارق ثم سلخت فروات رؤوسھم.

ربما لو بقیت كذبة فرانكلین حیث كان مقدراً لھا، في صحافة لندن الربیعیة لعام 1782،
لصارت مجرد حاشیة للتاریخ في یومنا ھذا. ولكن بدلاً من ذلك، امتدت حیاتھا لما بعد توقیع معاھدة
السلام الأخیر في عام 1783. ھذه ھي مشكلة الأكاذیب المقنعة، حالما تنشر المعلومات المغلوطة
في العالم، لا تختفي ببساطة بعد أن تنجز العمل الذي أرُید منھا، فالأكاذیب مثل الأموات الأحیاء:

ترفض الموت وتسعى للحصول على دماغك.

ھذا ما حصل مع خدعة فرانكلین التي شقتّ طریقھا إلى الحیاة مجدداً بعد أكثر من عقدین
من مماتھ. في ظل محاربة الولایات المتحدة الأمریكیة لبریطانیا مجدداً في حرب عام 1812 مع
بعض القبائل المحلیة التي أخذت جانب بریطانیا، فجأةً بعُث المقال إلى الحیاة بطریقة ما. وكان وقْعھ

أكبر بكثیر ھذه المرة.

عندما نشر فرانكلین مقالھ للمرة الأولى التقطتھ ثماني صحف، ولكن في دورة المقال الثانیة
بین عامي 1806 و1814 نشرت أكثر من 27 صحیفة مختلفة نسخاً منھ، تراوح موقع اثنتین منھا
بین كارولاینا الجنوبیة وفیرمونت خلال فترة سبعة شھور من العام 1813. ترسبت ھذه الأسطورة
في وعي الشارع الأمیركي مضیفةً إلى تصوراتھ عن الھنود الوحشیین عدیمي الرحمة. بالرغم من
أنھ في النھایة عرف العامة أن فرانكلین اعترف بأنھا خدعة في رسائلھ، إلا أن تكرارھا على أنھا
حقیقة استمر في بعض الأحیان حتى أیامنا ھذه. لا یمكننا أبداً معرفة مقدار تأثیر ھذه المغالطة الھائلة
والقابلة للتذكر على المعاملة الوحشیة التي تلاقاھا الھنود طیلة القرون التالیة، ولكن ما من شك في

أن تأثیرھا كان كبیراً.

حسناً، إذا كنت تعتقد أن الأخبار المزیفة ھي ظاھرة حدیثة، ربما علیك إعادة التفكیر في
الأمر.



الفصل السابع

تصرفات عجیبة

أینما وُجد مال یمكن الحصول علیھ، سیوجد شخص یرغب في تزویر الحقیقة للحصول
ً للمال أھمیة كبیرة فیھ، فالمال یتیح لك العیش، ویشُبع ً حقاً. لقد بنینا عالما علیھ. ھذا لیس مفاجئا
رغباتك، ویعطیك السلطة إذا حصلت على ما یكفي منھ. عندما تحوز على قدر كافٍ من المال
والسلطة، یمكنك البدء بإجبار الآخرین على فعل ما تریدھم أن یفعلوا، وتغییر العالم من حولك. في
نقطة محددة، تنمو ھذه السلطة وتكبر إلى درجة أنھا تبدو وكأنھا تعطیك القدرة على شحذ الواقع
لیناسب رغباتك. لن تحتاج بعدھا إلى الحقیقة من أجل الحصول على المال، لأن المال سیزوّر
الحقیقة من أجلك. إذا عاملك الجمیع وكأنكّ أعظم رجال الأعمال على الأرض فھذا یعني أنك كذلك
ً تقریباً. تتُاح لك الفرص الممنوعة على الآخرین، بإمكانك التھرب من الفشل الذي قد یدمر شخصا
آخر. یمكنك أن تتصرف كغاتسبي إذا أردت. لو ظنتّ تیریز ھامبرت أن المال ما ھو إلا وھم أو

«خدعة سحریة یجب أن تجیدھا» فلن تكون مخطئة بالكامل.

في الحقیقة، یجب علیك أن تزیف الواقع حتى تحققھ.

سیبحث ھذا الفصل في الطرق المختلفة التي اتبعھا الناس لتزییف واقعھم خلال سعیھم
وراء المال على مرّ التاریخ، حتى حققوا ما یریدونھ في النھایة بشكل مؤقت.

من الجدیر بالملاحظة الدور الكبیر الذي یؤدیھ الإدراك المتأخر في كل ھذا. في مجال
الأعمال لا یتم التسامح مع مبدأ «زیفّ واقعك حتى تحققھ» بل عادةً ما یدُرّس بوصفھ درساً مھماً في
مجال ریادة الأعمال، إضافة إلى النوادر البطولیة للجرأة المغرورة المتشاركة بین نوع الأشخاص
الذین یفضلون موقع لینكدإن من بین كل شبكات التواصل الاجتماعي. على سبیل المثال: بدأت
شركة مایكروسوفت عندما اتصل بیل غیتس برئیس الشركة التي صنعت الحاسوب الشخصي
الرائد، وأخبره مدعیاً أنھ وبول ألان شریكھ كتبا برنامجاً للحاسوب. تأثر الرئیس إید روبرتس فطلب
إلیھما القدوم وعرضھ. كان العرض رائعاً، إلا أن ادعاء غیتس لم یكن صحیحاً ولو بأقل درجة من
درجات الصحة. فھما لم یمتلكا منتجاً منتھیاً حتى إنھما لم یكونا قد بدأا بھ حتى، لقد كُتب البرنامج في
الواقع خلال الشھرین اللذین فصلا بین المكالمة الھاتفیة والعرض. وبما أنھما لا یملكان حاسوب



ألتیر لاختبار البرنامج، فإنھ لم تكن لدیھما أدنى فكرة عما إذا كان برنامجھما سیعمل حتى یوم
العرض100.

لیس ھذا مثالنا الوحید، حتى وإن حددنا العینة بالشركات التقنیة الأمیركیة المسیطرة
عالمیاً. عندما كشف ستیف جوبز عن جھاز الآي فون عام 2007 واعداً بجھاز ثوري وسحري من
شأنھ نقل الھاتف الذي نعرفھ إلى مستوى آخر، كانت لدیھ مشكلة صغیرة؛ لم تكن شركة آبل قادرة
بعد على إنتاج جھاز آي فون یعمل فعلیاً. ظلتّ نماذجھم التجریبیة تنھار، وتتوقف عن العمل،
وتفصل المكالمات. عندما عرض جوبز الآي فون أمام الجمھور في موسكون سنتر في سان
فرانسیسكو مظھراً تنقلاً عادیاً بین التطبیقات في عرض ماكر لقدرة الجھاز على التنقل بین الألعاب
ً ومحددا؛ً أي سلسلة محددة من الأفعال التي نجحت ً ذھبیاً» ثابتا ولإفادتھ اتبع في الواقع «طریقا
بالعمل بمشقة والتي حددھا مھندسو الشركة على أنھا التسلسل الوحید الذي قد یعمل الھاتف فعلیاً من

خلالھ دون أن یتعطل101.

بالطبع، إن السبب الذي جعل من غیتس وجوبز یحتلان موقعھما في المقررات الدراسیة
في مدارس ریادة الأعمال حول العالم ھو الحقیقة البسیطة التي تقول إنھما زیفا الأمر حتى وصلا
إلیھ أخیراً. أطلقا أحكاماً معتمدة على تخمین قدراتھما على الإیفاء بوعودھما، وتبینت دقتھا الكاملة.
أثبتت شركة مایكروسوفت الناشئة ھمتھما على البرمجة وجاھزیتھا للسیطرة على سوق الحوسبة،
وأصلحت أبل مشاكل ذاكرة الآي فون من خلال شریحة جدیدة مصنعة خصیصاً. ملاحظة مھمة
جداً للمحامین الذین یقرؤون ھذا: لا أقول إن بیل غیتس وستیف جوبز كانا محتالیَن أو نصابیَن أو
أي شيء من ھذا القبیل. كانا جیدین فیما فعلاه! كُتب ھذا الكتاب باستخدام برنامج وورد على جھاز

ماكبوك برو! شكراً لكما أیھا الرجلان.

لكنّ الفكرة ھي أن ھذا كلھ استرجاع للماضي: لا تستطیع اكتشاف ما إذا كان التاریخ
سیصنفك تحت اسم «مزور» أو «مبتكر». إضافة إلى أنھ لا یؤمن لك دلیلاً مفیداً لتتصرف تبعاً لھ
الآن. «انطلق وارتكب الأشیاء الوسخة لأنكّ مستقبلاً ستصبح ناجحاً، وستصبح ھذه الأشیاء مجرد
خدع ممتعة»، ھذا المبدأ غیر مقبول بشكل عام بوصفھ فعلاً أخلاقیاً مشروعاً في أي دین من أدیان
العالم الرئیسة، ما عدا الرأسمالیة، وھو أیضاً یعتمد بشكل كبیر على نجاحك بتبریر كل الأمور التي

اقترفتھا من قبل.

بالطبع، یظھر الوجھ الآخر لھذا عندما یطلق الناس تخمینات غیر دقیقة لقدراتھم على
الإیفاء بوعودھم. في ھذه الحالة تحصل على ثیرانوز بدلاً من أن تحصل على میكروسوفت أو آبل؛
أي إنك تحصل على شركة تقنیة حیویة خیالیة تقُدر قیمتھا بعشرة ملیارات دولار مبنیة على نوع
ً أنھا لا تستطیع اختبار الدم بشكل جید. كان ذلك مثالاً ثوري جدید من اختبارات الدم، تبین لاحقا
ً على تزییف الواقع وعدم تحقیقھ، ثم تزییفھ أكثر، لینتھي المطاف بمواجھة تھم الاحتیال. قانونیا
ولكن قبل السقوط النھائي، احتفُل بشكل واسع بالشركة ومؤسستھا الیافعة إلیزابیث ھولمز من قبل
الإعلام على أنھما من الرواد الأوائل، نشُرت صورھا على أغلفة لمجلات وقوُرنت بستیف جوبز،
یبدو أن ھذه المقارنة كانت مبنیة على ارتداء ھولمز كنزات سوداء بیاقات مدورة على أمل أن

ً



یقارنھا الناس بستیف جوبز (بدلاً عن التحدث بالأمر بتفصیل أكثر سأقول لكم أن تقرؤوا مقال «باد
بلد» الذي كتبھ جون كاریرو، وھو الصحافي الذي فضح ثیرانوز للمرة الأولى عام 2015، لأنّ ھذا

المقال صادم فعلاً).

ً أقل في تصمیم رسوم لتوضیح ذلك بطریقة مختلفة، لو أمضى غریغور ماكغریغور وقتا
ً أكبر في تجنید الأشخاص الذین یتمتعون بالمھارات المطلوبة لبناء بلد في میدالیات الشرف ووقتا
وسط الغابات، ھل كان سیظھر في ھذا الكتاب؟ ربما كان سینجو من ھذا الكتاب، وربما كان
سیحُتفى بھ بوصفھ رائداً بطلاً، وكنا سنسمي أشیاءً باسمھ، وستسبب الكتب التي تقول إنھ ربما كان
ً خلافات دبلوماسیة مع حكومة بویاس، وسیكتب الصحفیون أعمدةً غاضبة لإدانة طلاب مخادعا

الجامعات الذي قدمّوا التماسات لإزالة تماثیلھ.

نستطیع أن نرى كیف یمكن أن تكون ھذه الھوامش عن طریق مراقبة قضیة وایتاكیر
رایت.

كان رایت النموذج الكامل للصناعي الفیكتوري الفاحش الثراء، رجلاً عصامیاً، ارتقى
بنفسھ من الفقر، وامتدت أعمالھ ومصالحھ عبر القارات، وتم الحدیث عن ثروتھ بشكل واسع مبھر.
عندما أقول «واسع مبھر» فأنا أقصد ذلك بالفعل. كان لدیھ كل شيء: ممتلكات على اتساع البلاد،
قصر في أرقى أجزاء لندن، یخت ھائل الحجم كان یتسابق مع یخت صدیقھ القیصر ویلیام الثاني.
ولكن أھم ممتلكاتھ كان ویتلي بارك؛ وھي سلسلة من البحیرات الاصطناعیة، في واحدة منھا كان
ھناك شيء یبدو وكأنھّ خارج من روایات الخیال العلمي، وھو غرفة للتدخین تحت الماء، قبة
زجاجیة بارتفاع 18 قدماً بأرضیات من الموزاییك في قعر البحیرة، یتم الدخول إلیھا عبر نفق طولھ
350 قدماً، سمحت ھذه الغرفة لضیوف رایت بتدخین السجائر والشرب والرقص ومشاھدة الأسماك
تسبح في میاه البحیرة فوقھم. وصفتھا صحافة ذلك الوقت بـ «الغرفة الخیالیة المغمورة»، ووصفھا
رایت بـ «الكھف الكریستالي»، كان یتم تنفیس الدخان من خلال فم تمثال لنیبتون موضوع على

السطح، وینُظف زجاج القبة من قبل فریق من الغواصین.

دعني أقلھا مرة ثانیة: غرفة تدخین تحت الماء. إن لم تكن لدیك غرفة تدخین تحت الماء،
فھل تستطیع القول إنكّ نجحت فعلا؟ً

ولكن المشكلة ھي أن إمبراطوریة أعمال رایت كلھا مبنیة على الأكاذیب.

كان رایت بریطانیاً، ولكنھّ حصل على ثروتھ في أمیركا في البدء ثم في أسترالیا وكندا.
ھاجر مع عائلتھ إلى أونتاریو بعد إفلاس أعمال الطباعة التي أوجدھا مع أخیھ في ھالیفاكس بعد
ً مبكراً للفشل، صمم رایت على عدم تذوقھ مرةً أخرى. في بدایات سبعینیات سنة، كان ذلك طعما
القرن التاسع عشر انتقل إلى فیلادلفیا عندما كانت أعمالھ تزدھر في كل مكان. في البدایة، كان
ً من قبل مزیج من الإیمان بالنفس الكبیر، ً بالكامل، إلا أنھ كان مدعوما نجاحھ المالي شرعیا
والأسالیب الساحرة والفصیحة، وبعض الشھادات المزورة، بالرغم من أنھ ترك المدرسة عندما كان
في الخامسة عشرة من عمره إلا أنھ أضاف جملة «الحائز على الماجیستر» بعد اسمھ وادعى أنھ



درس الجیولوجیا في جامعة ھیدیلبیرغ المرموقة. بدا أنھ مصمم على أن الجھود التي تحول دون
التحقق من ھذه الشھادات ستنجح.

أصبح رایت مھووساً بعمل المناجم، وقرر أنھ كان المستقبل. كانت لدیھ موھبة حقیقیة في
تخمین نوعیة المعادن الثمینة، فذھب شمالاً للانضمام إلى السعي المحموم وراء المعادن الثمینة. بدأ
في مدینة التنقیب عن الفضة لیدفیل التي كانت ترُى كتیار جارف من آلاف المنقبین في السنوات
السابقة، وكان تنقیبھم ینتج ملایین الدولارات في السنة. كانت مكاناً موحشاً وخطراً (لاحظ أوسكار
وایلد الذي زارھا بعد عدة سنوات أن متوسط قطر عضلات الأذرع ھنا أكبر من قطر وسطھ)،
وكانت ملوثة بالثروة الفاحشة والعدید من الأشخاص الذي كانوا متلھفین للحصول على بعض من

ھذه الثروة.

في البدایة، سلك رایت الطریق الذي سلكھ العدید من الأشخاص الآخرین: حیاة الحفر
المضنیة والبحث عن دلیل على وجود الثروات. ولكنھّ سرعان ما وقع في شراك رجل یدُعى جورج
دي روبرتس وھو مختص تنقیب مشھور كانت تدور شكوك حول أخلاقھ، كان متورطاً في فضیحة
تنقیب حصلت قبل عقد من الزمن (خدعة الماس العظیمة عام 1872، عندما زرع منقبان یدعیان
فیلیب أرنولد وجون سلیكات الألماس غیر المقطوع في أرض بور لیقنعا المستثمرین بأنّ الأرض
تحتوي على ثروة كبیرة یجب أن تسُتخرج). یبدو أن المبدأ العام للفكرة أبھر روبرتس ورایت لأنھّ
طریق أسھل بكثیر للنجاح المالي من التنقیب بشكل فعلي، بدلاً من أن تعاني من اكتشاف آثار الفضة
الثمینة كل ما علیك فعلھ ھو إقناع المستثمرین المغرورین بأنكّ اكتشفت آثاراً غنیةً من الفضة وقبول
نقودھم بكل امتنان. بحلول الوقت الذي یدركون فیھ أن ما اشتروه لیس إلا حفرةً في الأرض، ستكون

قد مضیت قدُماً بالقوة والتأثیر والحصانة ضد العواقب التي یمكن للمال أن یشتریھا لك.

بجمیع الأحوال، لم یكن مصدر ثراء لیدفیل وسھولة قابلیتھا للاستغلال الفضةَ، بل كان
شعبھا وتعطشھ للحصول على الثراء السریع.

في الحال وجد رایت تركیبةً ستساعده جیداً في حیاتھ: استخدام شخصیتھ الساحرة لإقناع
شخص ما یمتلك شھادات موثوقة وحالة اجتماعیة مرموقة بأن ینضم إلى مشروعھ، واستخدام
ً بوجود سمعتھما وشخصیتھ المھیبة لإنشاء انطباع بأن دعم مشروعاتھ شيء مضمون خصوصا
الإعلام الذي یسھل التلاعب بھ. كان أول دروعھ البشریة عالم الحفریات الأمیركي المرموق إدوارد
درینكیر كوب، وھو شخص یعرف الكثیر عن استخراج المعادن من الأرض، ولكنھّ یعرف القلیل
عن قدرة البشر على الكذب. تمكن رایت من إنشاء شركة التنقیب الأولى التي وصلت قیمة أسھمھا

في البورصة إلى 5 ملایین دولار، وھذا الرقم أكبر مما تساویھ بشكل ملحوظ.

ذلك ھو النمط الذي رغب رایت في أن تتبعھ حیاتھ، الانتقال من مشروع إلى آخر، من
دون أن تزعجھ فكرة أنھ خلفّ وراءه مجموعةً من المستثمرین المحبطین. كان یسیطر على الإعلام
المطیع، بدت بعض توصیفاتھم لھ كأنھا مأخوذة من روایة میلز أند بون، فقد كتبت ألباني ریفیو:
«إنھ رجل كبیر وقوي وبارع، تسلب كل جوانب شخصیتھ أنفاسك وطاقتك وأحلامك». عندما عاد
رایت من الولایات المتحدة إلى إنكلترا لینشئ شركة «لندن والعالم» التي ستأخذ موھبتھ في تحسین



أسھم التنقیب إلى مستویات أعلى، تأكد من أن مجلسھ مملوء بعظماء مجتمع لندن، بمن فیھم العدید
من نخبة المملكة. وُجّھ كل شيء نحو التأكد من أن الضغط الاجتماعي سیمنع أي شخص من طرح

العدید من الأسئلة.

لكن لسخریة القدر، لم یكن سقوط رایت الأخیر بسبب اكتشاف أحدھم حقیقة أن مناجمھ لا
تنفع لأن تكون مناجم في الحقیقة. بل سببّھ مشروع نفقي آخر تماماً، فقد قرر رایت بناء نفق.

بعد أن أدرك أنھ یحتاج إلى أن ینوع أعمالھ وخصوصاً أنّ مملكتھ مبنیة على أرض ھشة،
وبعد أن قدرّ أن الشيء الوحید الذي قد یساعد في دعم شھاداتھ ھو إظھار بعض الاھتمام العام، وجّھ
أنظاره نحو أعمال البناء المتوقفة في شارع باكر وقطار أنفاق ووترلو. كان الموقع یعاني من
ً من التأخیر المتكرر مشاكل البناء منذ بدایات تسعینیات القرن التاسع عشر، ویعاني أیضا
والصعوبات المالیة. (أعلم أنھ من الصعب تصدیق وجود خط قطار أنفاق في لندن یعاني نقصاً في
المیزانیة ویعاني من عدم انتھاء بنائھ في الوقت المحدد). قرر رایت أنھ یستطیع المساعدة، فأغدق

كثیراً من الأموال على عملیة البناء الجاریة.

ً في شرائھ ولم یكن بمقدور رایت فعل أي شيء كان ذلك تحولاً، لم یرغب أحد تقریبا
لتسریع عملیة بناء الخط. قاده الضغط المالي الذي سببھ ھذا الأمر على باقي إمبراطوریتھ التجاریة
إلى نقل الأموال بشكل سلسلة معقدة من القروض بین شركاتھ مما ضخّم حساباتھا في محاولة یائسة
أخیرة للحفاظ على وھم أن كل شيء بخیر. ولكنھا لم تتحمل التحقیقات التي جلبھا ھذا الأمر، فاعتقُل
رایت وحُوكم بتھمة الاحتیال. في عام 1902، أدُین، فانتحر في زنزانة التوقیف في المحكمة بعد

دقائق من صدور الحكم.

تسلمت شركة جدیدة عملیة بناء شارع باكر وسكة حدید واترلو النفقیة في السنة نفسھا.
أنھوا البناء بسرعة ولا یزال صامداً حتى یومنا ھذا، إنھ خط باركر لو.

قد یكون وایتاكر رایت واحداً من الأمثلة الصارخة للخط الرفیع الفاصل بین العمل الناجح
والخداع التام، لكن الاستثمارات التي استغلھا ببھجة كانت شائعة على مر التاریخ. في لندن عام
1720، كانت ھناك حمى الاستثمار في البحر الجنوبي لدرجة أن مجموعة من المخاطرین
استطاعت بیع أسھم موصوفة على أنھا «لشركة تحقیق مھمات ذات منافع عظیمة، ولكن أحداً لم

یكن یعرف ماھیتھا».

بعد عدة أشھر في باریس، أطُلق سراح السجناء من السجن وتزوجوا من العاھرات
وشُحنوا إلى لویزیانا، على أساس أنھم یحتاجون بشدة إلى أن یصبحوا مستقرین ھناك لأن الجمیع

یمتلك كثیراً من المال المجمد بسبب حقیقة عبارة عن معجزة اقتصادیة على وشك أن تتحقق.

لم یكن وایتاكر رایت الوحید الذي دخل مجال أعمال السكك الحدیدیة بناءً على خلفیة
مریبة. في أربعینیات القرن التاسع عشر، أنفق المتنورون أمثال تشارلز داروین والأختین برونتي
وویلیام ماكبیس ثاكیراي أموالھم على سكك حدیدیة جدیدة مزیفة، حین كان البرلمان البریطاني یقدم

ً ً ً ً



ً محدداً فیھ أجزاء جدیدة لن تبنى من شبكة السكك الحدیدیة وفي تصوراً جدیداً كل أسبوع تقریبا
بعض الأحیان لا یمكن أن تبنى أبداً لأسباب علمیة.

من السھل الافتراض أن ھذه الأنواع من الممارسات التجاریة الذكیة ھي ابتكارات حدیثة،
وأنّ التعامل مع المتاعب التي تسببھا أعمال الخداع ھو أمر لم یضر الناس في الماضي، وأنّ قضاء
نصف حیاتك تشتكي من المھنة السیئة التي تمارسھا إلى ممثل الزبائن غیر المھتم ھو ظاھرة جدیدة،
أو أن الشخص الذي یشتكي من إحدى الشركات على تویتر یختبر «مشاكل العالم الأول»، وأنّ كذب

العاملین في التجارة من دون أن یشعروا بالعار ھو شيء حدیث.

إذا فكرت في ذلك، أرجوك قابل إیا نصیر.

إیا نصیر یشبھ وایتاكر رایت، لكنھّ عاش قبل ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة. إیا نصیر تاجر
عاش في عام 1750 قبل المیلاد في أور، إحدى أعظم المدن في بلاد الرفدین (ما یسمى الآن
بالعراق)، كان تاجراً متنقلاً، یتاجر بكل شيء. ولكن یبدو أن أساس أعمالھ ھو استیراد النحاس من

مركز تجاري رئیسي في دیلمون، في منطقة قریبة من خلیج العرب.

ً من بعض الأشیاء التي نشعر بالعار بشأنھا، ولكن نفضل أن نعتقد أنھ إن نعاني جمیعا
تذكرنا الناس فسیتذكرون الأشیاء الجیدة التي قمنا بھا. یمثل إیا نصیر الضربة التي تصیب ذلك
الأمل، بعد ما یقارب الأربعة آلاف سنة لا یزال اسم إیا نصیر واحداً من الأسماء القلیلة التي لم
ً كبیراً وتاجر یمحھا التاریخ، ولكن الشيء الرئیسي الذي نعرفھ عن إیا نصیر ھو أنھ كان مخادعا

نحاس سیئ.

نعلم ذلك، لأنّ علماء الآثار فحصوا منزلھ المكتشف حیث أرشف مراسلاتھ (ألواح طینیة
تحمل رسائل من زبائنھ جُلبت ھذه الرسائل من قبل وسطاء محترفین). یبدو أنھ كان جیداً في

الأعمال إضافة إلى أنھ قام بالعدید من الأعمال التجاریة بالنیابة عن الملك.

لكن مع تقدم الزمن، بدأ یظھر موضوع محدد في رسائل الناس التي أرُسلت إلیھ، دعني
أقولھا بشكل فظ، كان الموضوع «ما الذي فعلتھ بنقودي أیھا اللعین عدیم الضمیر؟».

تلك الألواح الطینیة المكتوبة باللغة السومریة التي تعتبر واحدة من أقدم اللغات المكتوبة في
التاریخ البشري ھي أقدم شكاوى الزبائن المعروفة في العالم.

المتضررون الرئیسون الأربعة الذین نعرفھم ھم السادة ناني، وأبیتورام، وآبا، وإیمكوي–
سن. بدا من محتویات رسائلھم أنھ كانت لدیھم مساھمات في رحلات أیا نصیر التجاریة إلى دیلمون،

ووعدھم بالحصول على سبائك نحاسیة عالیة الجودة في المقابل.

یبدو أن ناني انزعج جداً، عندما أرسل مندوبیھ لیأخذوا البضائع، فعرض علیھم إیا نصیر
حمولة من النحاس السیئ ذي الجودة المنخفضة، واتبع الحیلة القدیمة «خذه كما ھو أو اتركھ ھنا»،

ورفض إعادة الأموال لناني.

ً



من الجدیر بنا قراءة واحدة من رسائل ناني بأكملھا لأنھّا فعلاً تجعلنا نشعر بقلة ما تغیر
خلال السنوات الأربعة آلاف الأخیرة في مجال أعمال النصب، والاحتیال بالرغم من صعوبة

ترجمة ھذه الرسالة من السومریة.

«ذكر أیا نصیر أن ناني أرسل الرسالة التالیة:

عندما جئت إليّ قلت لي ما یلي: «سأعطي غیمیل–سن عندما یأتي سبائك نحاسیة جیدة
النوعیة»، ثم رحلت حینھا ولم تفعل ما وعدتني بھ. وضعت أمام سیت–سین الذي أرسلتھُ سبائك

سیئة وقلت: «إذا أردت أن تأخذھا فخذھا، وإذا لم ترد ذلك فارحل!»

من تحسبني لتعامل شخصاً مثلي بھذا الاستخفاف؟ لقد أرسلت مندوبین نبلاء مثلنا لیجمعوا
أموالي التي أودعتك إیاھا، ولكنك عاملتني باستخفاف بإرسالھم خالي الوفاض عدة مرات عبر
مناطق الأعداء. ھل ھناك أحد من بین تجار دیلمون عاملني بھذه الطریقة؟ أنت الوحید الذي یعامل
مندوبيّ باستخفاف! تشعر بحریة التحدث معي بھذا الشكل بسبب كمیة زھیدة من الفضة التي أدین
لك بھا، في حین أنني أعطیت القصر 1080 رطلاً من النحاس نیابةً عنك وأعطاه أومي–أبوم

1080 رطلاً من النحاس أیضاً، عدا عما كتبناه على لوح حجري مغطى لیحُفظ في معبد ساماس.

كیف تعاملت معي بعد تقدیمي لكل ذلك النحاس؟ لقد حجبت عني مالي في مناطق العدو،
إن أمر إعادة نقودي كاملةً یعود لك الآن.

فلتكن على علم أنھ من الآن فصاعداً لن أقبل بأي نحاس منك سوى النحاس العالي الجودة.
سأختار من الآن فصاعداً السبائك بشكل فردي في ساحتي وسأفرض علیك حقي في الرفض لأنكّ

عاملتني بازدراء».

للأسف لیست لدینا أیة سجلات لما رد بھ أیا نصیر على ھذه الشكاوى فقد أبقى المراسلات
المستلمة فقط ولم یعُثر على أیة رسائل رد في السجلات الأثریة. ھل كانت تلك الإجابات المكافئ
السومري لجملة «تقییمك یعني الكثیر لنا، نعتذر إن كانت خدماتنا أقل من توقعاتك»؟ أم كانت

المكافئ السومري لجملة «من السیئ أنك في ھذه الحالة، أیھا الفاشل»؟

لا یمكننا أن نجزم، ولكن ربما یمكننا معرفة القلیل من خلال رسائل أبیتورام وآبا. یبدو أن
أبیتورام كان لدیھ شيء أفضل من ناني، لذلك كان لدیھ نفوذ أكبر على إیا نصیر، فمن أولى
المناورات في رسائلھ مناورة تھدیده بالمطالبة بقروض إیا نصیر إذا لم یسلم البضائع إلى مندوبھ

الغلام الذي یدعى نیغا–نانا.

یبدأ أبیتورام أولى رسائلھ: «أعطِ الفضة وأرباحھا لنیغا–نانا». ثم یكمل مھدداً: «لماذا لم
تسلم النحاس؟ إذا لم تسلمھ فسأستخدم تعھداتك». وتكمل رسالتھ التالیة على المنوال نفسھ فتبدأ
الرسالة بجملة: «لماذا لم تعط النحاس لنیغا–نانا؟»، ثم تنتھي بجملة: «أعطِ النحاس لنیغا–نانا».

وكأنّ الجملة لم تدخل في وعي متلقیھا بعد.

ً ً



ثمّ ینضم آبا إلى الخلاف: «نحاسي، أعط نیغا–نانا نحاسي، أعطھ نحاساً جیداً كي لا یتعب
قلبي».

ً جیداً بعد ذلك ینضم إیمكوي–سن ویعید صیاغة الجملة قائلاً: «أعط نیغا–نانا نحاسا
مختوماً...» ثم یشدد علیھا مجدداً لتصبح شدیدة الوضوح: «كي لا نسبب لك المشاكل أعط النحاس

الجید لھ».

ثمّ یضیف، بنبرة حزینة یعرفھا كل من علق بانتظار خدمات تقنیات الاتصال السریع
لساعتین، بالرغم من آلاف السنین التي تفصلنا عن تجار أور: «ألا تعلم كم أنا متعب؟».

ھل نجح ذلك مع إیا نصیر؟ یبدو أنھ نجح بشكل رائع لبعض الوقت، ثم تحطم كما حصل
مع رایت.

كما ذكرنا سابقاً، حصلنا على كل ھذه الألواح لأنّ بیت إیا نصیر اكتشُف خلال الحفریات
التي أجراھا علماء الآثار في خمسینیات القرن العشرین. ولاحظ عالم الآثار الرئیسي لیونارد وولي
شیئاً مثیراً للاھتمام في مسكن الرجل. كان منزلاً كبیراً وفخماً، یتلاءم مع أھمیة صاحبھ. ولكن مع
اقتراب الفترة التي تاجر خلالھا الرجل یبدو أن معظم منزلھ ضُمّ ودمُج بشكل مفاجئ مع بیت

جیرانھ.

ما الذي استنتجھ وولي؟ أجُبر صدیقنا بشكل مفاجئ وعاجل على السكن في منزل أصغر
وتبني أسلوب حیاة مقتصد. بعد سنوات من المراجعات التي دمرت سمعتھ، لاحقتھ أخیراً نسخة بلاد

الرافدین من شركة ییلب.

ً قلیلة جداً. منذ بدء تخبرنا قصة أیا نصیر أن الأمور الجدیدة التي تظھر حولنا حالیا
الحضارة عانینا من منتھزي الفرص الراغبین في ليّ ذراع كل شخص آخر. منذ أن وُجدت النقود،
كان ھناك أشخاص تجلت مھارتھم الأساسیة في إقناع الأشخاص غیر المحظوظین بالتخلي عنھ.
ومنذ أن وجدت الكتابة، كنا نكتب الرسائل الغاضبة لنسأل عن نحاسنا وسبب عدم تسلیمھ إلى نیغا–

نانا.

إذا أردت أن تحصل على المال فھناك بعض الأعمال الجیدة لتقوم بھا بدلاً من أعمال
معالجة أمراض الناس. یمتلئ تاریخ الطب بالبائعین الذین یشبھون الأفاعي، الذین یروجون
لعلاجات خیالیة وخادعة. في بعض الأحیان یكون الدواء من زیت الأفاعي حرفیاً، مثل حالة مرھم
زیت الأفاعي الخاص بكلارك ستانلي، الذي فحُص في حالة ممیزة عام 1916 من قبل مكتب
الكیمیاء في الولایات المتحدة، ووُجد أنھ یحوي صفراً بالمئة من الأفاعي. قبل السید ستانلي بغرامة

تبلغ 20 دولاراً وأورث اللغة الإنجلیزیة عبارة جدیدة بالكامل وھي عبارة «المروّج».

لكنّ ستانلي لیس وحیداً في ھذا. فخذ على سبیل المثال الھاداكول؛ السائل الریادي البني ذا
الرائحة النفطیة الذي صُنف في الأربعینیات والخمسینیات بوصفھ علاجاً للعدید من الأمراض، في



حین أن كل ما كان یحتویھ في الواقع ھو بعض الفیتامینات إضافة إلى ما نسبتھ 12 بالمئة من
الكحول التي تعتبر أكثر تأثیراً على أرقام مبیعاتھ.

لكن تجارة الأدویة الزائفة أخذت خطوةً أبعد وأكثر غرابةً من خداع السُّذج لشراء عبوات
من السائل الذي لن یشفیھم من أي شيء. من أكثر المخادعین المعروفین والناجحین في القرن

العشرین «الطبیب» جون آر برینكلي؛ المعروف من قبل معاصریھ باسم «طبیب غدة الماعز».

لمَ سميّ باسم طبیب غدة الماعز؟ حسناً، إنھ سؤال مثیر للاھتمام. أنا سعید لأنكّ سألت. لأنھّ
نقل خصیات الماعز إلى البشر، لمعالجة العنانة.

لم یكن برینكلي طبیباً بالرغم من استخدامھ ھذا اللقب. لم یتخرج من أیة كلیة طبیة معروفة
بالرغم من أن ھذا لم یكن بسبب قلة المحاولة. فلطالما شعر بانجذاب نحو مھنة الطب، وسجّل في
عدة كلیات طبیة، ولكنّ الظروف المالیة وحیاتھ الشخصیة المعقدة (في نقطة ما، اختطف ابنتھ

وأخذھا إلى كندا) أدت إلى عدم إنھاء أي منھا.

لكنھّ لم یكن لیسمح لشيء صغیر كھذا أن یقف في طریق حلمھ في ممارسة الطب، لذلك
أنشأ غرفة عملیات جراحیة في كنساس. في بادئ الأمر، كانت ھذه الغرفة جیدة جداً، فقد قام بعمل
ممتاز في معالجة ضحایا وباء الإنفلونزا عام 1918. ولكن لم یمضِ كثیر من الوقت قبل أن یواجھ
ً بشأن أدائھ الجنسي، انتھى بھ الأمر بطریقة ما ً قلقا الحركة التي ستجعلھ غنیاً. عندما قابل مریضا

بزرع خصیتین من أحد حیوانات الماعز في كیس الصفن.

ً من الخصيّ الذي ً إضافیا من الواضح، أن ھذا لم یفد في شيء سوى منح الرجل زوجا
ً مع مرور الوقت وجدد من شعوره بالثقة بالنفس. لكنّ العلاج أصبح منتشراً بشكل اختفى تدریجیا
كبیر ومدعوماً بدعایات برینكلي الشدیدة وشاءت المصادفة المحضة أن أنجبت زوجة أحد مرضاه
ً ً بشریاً–حیوانیا الأوائل طفلاً بعد العملیة. ویجدر بالذكر ھنا أن الطفل كان بشریاً، ولم یكن ھجینا

مرعباً.

ً ورائداً. كان من أوائل من ً جیداً، لكنھّ كان رجل دعایة رائعا ربما لم یكن برینكلي طبیبا
أدركوا قدرات الرادیو الحدیث نسبیاً. أنشأ محطة رادیو في كنساس، واستخدمھا لیخبر عن علاجاتھ
باطمئنان. وأخیراً، عندما حجبت حكومة كنساس رخصة الرادیو، انتقل ببساطة إلى المكسیك وتابع

بثھ من ھناك مستخدماً جھاز إرسال عالي الطاقة.

إضافة إلى أنھ حاول الانخراط في عالم السیاسة، وكان قاب قوسین أو أدنى من أن یصبح
حاكماً لكنساس. فبترشحھ لانتخابات عام 1930، كان ھناك احتمال بفوزه لولا وجود قاعدة تقول إن
اسمھ لا یحُتسب إلا إذا كُتب بطریقة واحدة في كل أوراق الاقتراع، مما أدى لاستبعاد آلاف أوراق

الاقتراع التي دوّن اسمھ علیھا.

ً جیداً، وساءت أموره عندما ویجدر بالذكر أن كثیراً من مرضاه ماتوا لأنھّ لم یكن طبیبا
قرر مقاضاة أحد منتقدي طرق زرع خصیات الماعز. خسر خسارةً فادحة، وخلال عواصف



الدعاوى التي رُفعت علیھ (كان سبب العدید منھا القتل عن طریق الخطأ) أعلن إفلاسھ.

على مر السنوات، حصل العدید من المخادعین على ثروات، ولكن في الواقع حصل واحد
منھم على الأقل على اكتشاف طبي شرعي، وأضاف إلى لغتنا اسماً جدیداً یصفھ. وھذا الشخص ھو
الطبیب أنتون میسمیر الذي أصبح حدیث فیینا ومن ثم باریس في القرن الثامن عشر بسبب نظریاتھ

الطبیة المبتكرة وآثارھا الرائعة على أفراد المجتمع الراقي.

كان میسمیر یطور نظریة «مغناطیسیة الحیوانات»؛ وھي الاعتقاد بوجود دفق غیر مرئي
یتخلل كل شيء من المفترض أنھ یغمر العالم، ویصل كل الكائنات الحیة بالأجرام السماویة.
باستخدام ھذه النظریة ركیزةً لأعمالھ الطبیة عالج المرضى بالمشورات الممیزة التي تضمنت عادةً
التحدیق إلیھم، والتربیت على أكتافھم، وجعلھم یمسكون الھراوات الحدیدیة. أدى ھذا إلى تأثیر ھائل

على المریض فتقاطرت نخبة أوروبا لتلقي علاج میسمیر.

تفاقمت ھذه الحالة في باریس عام 1778.

كان الملك لویس السادس عشر منزعجاً بسبب إخلاص زوجتھ لحركة علاج میسمیر، بعد
تصرفھا كراعیة لھ وترویجھا لأعمالھ تقاطر أفراد طبقة الأغنیاء إلى عیاداتھ. ففعل لویس ما كان
سیفعلھ أي ملك متنور، جمع لجنة من أرقى عقول فرنسا للتحقیق في حقیقة نظریة میسمیر.
ووصلت اللجنة إلى نتیجة مفادھا أن ھذه النظریات كانت مجرد كلام فما كان من میسمیر إلا أن
أطلق ساقیھ للریح ھارباً، إلا أن ھذا لم یمنع نظریاتھ من الاستمرار بعد ھروبھ، وقد شھدت انتعاشاً

وازدھاراً بعد عقود عدة في أمیركا.

بالطبع، لم یكن ما اكتشفھ میسمیر نظریة الجاذبیة الحیویة أو أي شيء من ھذا القبیل. كان
ما تعثر بھ في الواقع ھو التنویم المغناطیسي، كان سبب تمتع علاجاتھ بتأثیر كبیر وسبب استمرار

قولنا إننا «نتمسمر» حتى ھذه الأیام ھو التنویم المغناطیسي في الحقیقة.

لقد اكتشف میسمیر أن العقل البشري عضو شدید الغرابة، وأنھّ یسھل خداعھ، وبالطبع
یمكنھ أن یخدع نفسھ بنفسھ لدرجة إنتاج تأثیرات فیزیائیة.

وھذا ھو موضوع الفصل التالي. إنھ شيء مثیر للضحك.



الفصل الثامن

أوھام عادیة منتشرة

في المملكة المتحدة، وخلال فترة الإسراع للحاق بعطلة الكرسمس، عام 2018، أغُلقت
منشأة للمواصلات تدُعى مطار غاتویك لثلاثة أیام لأن بعض الأشخاص رأوا أضواء في السماء.
ً خلال أكثر أوقات كان ذلك بالطبع مدمراً لسكان غاتویك، إغلاق ثاني أكبر مطارات لندن تماما
ً بالمسافرین لأن أحدھم طیرّ طائرة من دون طیار بالقرب منھ. ألغیت قرابة الألف السنة اكتظاظا
رحلة، وقطُعت السبل بمئة وأربعین ألف من المسافرین. لم تكن الأمور لتصبح أسوأ من ذلك بالنسبة
إلى تلك الأمة المضطربة التي تمزقھا المنازعات السیاسیة الداخلیة وتواجھ أكثر الثورات العالمیة

المؤثرة في ذاكرة العدید من الأشخاص.

من المحتمل أن یكون العدید من القراء قد سمعوا بھذا من قبل.

قد تفكر الآن: «یا إلھي، أشكرك على ھذا، یا لھا من قصة مغمورة مبھرة نبشھا الكاتب من
حقول التاریخ العتیق غیر المكتشف سابقاً».

بالنظر إلى الماضي، تبدو أحداث تلك الأیام الثلاث، وكأنھا خارجة من فیلم تشویق یتحدث
ً عن المطارات. كانت قصة طائرة غاتویك مثل قصص الأشباح في عصر الخوف من التقنیات. أیا
یكن وراء الطائرة یبدو وكأنھ یمتلك معرفة غریبة، وتكاد تكون خارقة للطبیعة لما كان یحدث،
ً أن یسبقنا بخطوة. في كل مرة لوحظت فیھا وكأنھّ شریر خارق من أشرار الأفلام، استطاع دائما
الطائرة، كانت تختفي مجدداً قبل أن تتمكن السلطات من تتبعھا، وفي كل مرة یغلق المطار ویفُتح
مجدداً وكأنّ الأمر فیھ شيء من السحر، كانت تلك الأضواء المخیفة تختفي في الدقیقة الأخیرة.
ً وتنبیھھا لبرج التحكم قبل الاختفاء امتلأت الصحافة بمقالات عن سلوك الطائرة المستفز تقریبا
مجدداً، شاھدھا المئات من الأشخاص وبالرغم من وجودنا في العصر الذي یحمل فیھ الجمیع كامیرا
عالیة الدقة متصلة بالإنترنت في جیوبھم تمكنت تلك الطائرة من تجنب التقاط صورھا بأیة وسیلة
سوى بعض مقاطع الفیدیو غیر الموثوقة التي أظھرتھا كبقعة رمادیة غیر قابلة للتمییز في السماء

الرمادیة الواسعة.

السبب الذي جعلني أذكر ذلك ھو أنھ بعد عدة أشھر من الحادثة، وعدم اقتراب الشرطة من
إلقاء القبض على المجرم، أجرى الضابط المسؤول عن العملیات في مطار غاتویك مقابلةً مع قناة



بي بي سي، حرص على أن ینفي بتعجرف ما وصفتھ بي بي سي بالنظریة المنتشرة على الإنترنت
التي تقول إنھ لم تكن ھناك طائرة في الأصل102 (یلمّح تقریر الـبي بي سي بغرابة إلى حقیقة أن
مصدر ھذه النظریة الأصلي ھو تقریر لھذه القناة مأخوذ من تصریح الشرطة الرسمي الذي تحدث

عن «احتمالیة عدم وجود نشاط لطائرة فعلیة أساساً»)103.

كان الدلیل على وجود الطائرة، حسب كلمات البي بي سي تسجیل الشرطة 130 مشاھدة
منفصلة وموثوقة من قبل 115 شخصاً، كانوا جمیعاً محترفین ماعدا ستة، من بینھم: ضباط شرطة،
وشخصیات أمنیة، وأعضاء في برج المراقبة، وطیارون. كان ھؤلاء محل ثقة، قال السید

وودروف: «لقد علموا أنھم رأوا طائرة، لذلك أنا أعلم أنھم قد رأوا طائرة»104.

حسناً.

إنني لا أسعى ھنا إلى القول: «من المحتمّ أنھ لم تكن ھناك طائرة من دون طیار، یا
أصدقاء». فعلى الأرجح كانت ھناك طائرة! فھي شائعة جداً، ھذا الفعل یبدو كفعل قد یقوم بھ شخص
ً لمضادات ً أو مصنعّا ً وغامضا ً سیئا ما. كان الأمر على الأغلب من فعل دولة معادیة تختبر شیئا

الطائرات یسعى لجذب بعض الأعمال أو مجرد شخص مغفل.

أرید أن أكون شدید الوضوح بشأن ھذا، وإلا یمكنني أن أضمن بشكل كامل أنھ وفي الیوم
التالي لنشر ھذا الكتاب ستكتب كل صحف العالم ھذا العنوان: «اعتقال مشتبھ بھ في حادثة طائرة
مطار غاتویك، اعترف بكل شيء، وقدّم أیضاً أدلة تفصیلیة توضح أنھ كانت ھناك طائرة حتماً».
ً كما یحصل على بعد كل شيء ھذا كتاب، ولا یمكنك العودة وحذف الأجزاء المحرجة لاحقا

الإنترنت. دعني أخبرك أن ھذا مزعج.

بالرغم من ذلك، أشعر بقلیل من الارتیاب في كل مرة أقرأ فیھا تلك التفسیرات التي تؤكد
ً ھو مقدار مبالغتنا حتمیة وجود الطائرة. ویرجع سبب ذلك إلى أن أحد أكثر أخطاء البشر ثباتا
بالاعتماد على شھود العیان، وأنّ أقل ما یقُال عن مبدئنا «كلما كثر شھود العیان، قل شھود العین

الموثوقون» ھو إنھ لیس بالضرورة الحالة السائدة.

في «حقل الكذب اللامحدود» الذي تحدث عنھ موتیغن، نحن نخُدع من قبل كثیر من
الأشخاص كما رأینا بالفعل في ھذا الكتاب. فالإعلام یخدعنا، وكذلك الخرائط، ویستغبینا المحتالون،
ویمزقنا رجال الأعمال، ویحیك لنا رجال السیاسة المؤامراتِ، ویقتلنا المخادعون. لكن ما ھي
المغالطة الدفینة التي تحكم كل ھذه الأمور؟ إن كل ھذا لا یؤثر بنا، بل ما یؤثر بنا ھو ما نفعلھ نحن

بأنفسنا، وذلك الشك المزعج الذي أشعر بھ عظیم الشأن فعلاً لأنّ حادثة الطائرة تبدو مألوفة.

في المملكة المتحدة، في ربیع عام 1913، رأى الناس أضواء في السماء. كانت المملكة
المتحدة مضطربة وعلى حافة منازعات عالمیة خطیرة وخائفة من التقنیات الجدیدة. تسُمى تلك

الحادثة حادثة الرعب من الطائرات الشبحیة العظیمة لعام 1913.



في ربیع عام 1913، وصلت تقاریر من كل أنحاء بریطانیا وإیرلندا تتحدث عن طائرة
غامضة تحوم في السماء منذ عدة أشھر. كانت ھناك مئات المشاھدات من آلاف الشھود من أقاصي
تلك الجزر. تراوحت مواقع تقاریر الطائرة من دوفر في كینت إلى بوفیساند باي في دیفون، ومن
سانداي في أوركني إلى غالوي سیتي في إیرلندا، وفي كل مكان بین ھذه المناطق، من كیركالدي
ولیدز ولندن وبورتسماوث، ومن ھورنسي وكارنارفون وكرومر وشیبتون مالیت وإلفراكمب

وتشاثام، والعدید من المناطق الأخرى105.

بدأ الأمر في الواقع في شتاء 1912 وكانت لھ سابقة في عام 1909. كانت حالة القلق
العامة تسیطر على المملكة المتحدة في ذلك الوقت، وكان الجمیع یعرفون أن الحرب قادمة، وكان
الأشخاص المقتنعون بأنّ الحرب قادمة ومن بینھم بعض أقسام الصحافة ھم أنفسھم من یفعلون ما
بوسعھم لدفع البلاد إلى الحرب. كتب فرانسیس ھیرست الذي كان في ذلك الوقت محرر
الإیكونومیست في كتابھ «المخاوف الستة» لاحقاً في عام 1913 ما یلي: «خلال بضعة أیام تمكنت
صحیفة الدیلي میل من الإعلان أنھ من شبھ المؤكد أن طائرات إحدى القوات أجنبیة–من المتوقع أن

ھذه القوة الأجنبیة ھي ألمانیا–كانت تقوم برحلات متكررة ومنھجیة فوق المملكة المتحدة»106.

لم یكن ذلك في الواقع مؤكداً. في الحقیقة، لقد امتلك الألمان على الأقل طائرة واحدة في
ذلك الوقت، ولكن تقول جمیع السجلات التاریخیة إنھا لم تقترب من المملكة المتحدة. ومن المؤكد
أنھا لم تقم بمئات الرحلات إلى كل زاویة من الجزر البریطانیة والأیرلندیة خلال عدة أشھر. من
المحتمل أن تكون واحدة أو اثنتان من تلك المشاھدات لطائرة فعلیة، في تلك الفترة كنا في بدایة
عصر الطیران، ولم تكن رحلات الطیران غیر معروفة لتلك البلدان الحالمة. ولكن النسبة الكبرى
من تلك الأضواء التي شوھدت في السماء من قبل مئات الشھود لا یمكن أن تكون سوى ھلوسات

جماعیة ضخمة على مستوى البلاد.

من الأمور المضحكة المتعلقة بظاھرة الرعب من الطائرات الشبحیة عام 1913 أنھا لم
تكون الوحیدة. لقد كانت ھناك حالة ذعر مشابھة وسابقة في المملكة المتحدة في عام 1909، وفي

تلك السنة أیضاً كانت ھناك ھلوسة جماعیة مشابھة متعلقة بآلات طائرة في الولایات المتحدة.

نشأ كل ھذا بسبب شاب یدُعى والاس تیلینغاست أخبر صحیفة بوسطن ھیرالد بأنھ اخترع
«أول طائرة أثقل من الھواء موثوقة في العالم» وبأنھّ طار بھا مسافة 300 میل من وورسیستر في
ماساتشوستس إلى نیویورك ثم إلى بوسطن وعاد بھا. أرُجعت حقیقة عدم رؤیة ھذه الرحلة
المزعومة إضافة إلى مرحلة الدوران حول تمثال الحریة إلى حقیقة أنھا حدثت في اللیل. (رفض

تیلینغاست إظھارھا لأي شخص خلال النھار).

لم تمنع استحالة حدوث ذلك سكان نیو انغلند من تسجیل عدد ھائل من المشاھدات لآلة
تیلینغاست في السماء خلال الأسابیع التالیة وقد سجّلت جمیعھا في الصحافة بكل تعجرف. بدأ الأمر
في 20 كانون الأول عندما قال رجل إنھ رأى أضواء طائرة تحوم فوق خلیج بوسطن، فذكرت
بوسطن غلوب الخبر في صفحتھا الأولى تحت عنوان «طائرة غیر معروفة تجُري رحلة جویة في

ً



ً أنّ ما شاھده الرجل لم یكن طائرة بل اللیل». في الیوم التالي، نشرت بوسطن غلوب تصحیحا
سفینة، وأنّ تلك الأضواء كانت على الماء ولیس في السماء ولكن التصحیح ورد في الصفحة 12

التي لا یطلع علیھا إلا قلة.

بحلول 22 كانون الأول، سجّل أكثر من ألفي شخص من منطقة وورسیستر رؤیة أضواء
فوق رؤوسھم. في الیوم التالي، انتشرت تقاریر أكثر عن الطائرة عبر الھاتف، مما أدى إلى نزول
ما یقارب خمسین ألف شخص من سكان وورسیستر إلى الشوارع. وفي عشیة الكرسمس، كانت
ھناك 33 مشاھدة منفصلة في مناطق متباعدة مثل نیویورك وفیرمونت ورود آیلند. من المؤكد أن

طائرة تیلینغاست الممیزة كان لھا انتشار واسع.

لم تكن تلك المشاھدات تتعلق بالأضواء فحسب، فقد أكد العدید من الشھود أنھم استطاعوا
رؤیة ھیكل الطائرة، حتى إنھم استطاعوا تمییز رجلین یجلسان فیھا. أدى تیلینغاست دوراً في ھذه

المسرحیة حتماً بتصرفھ بغموض، وباختفائھ لفترة طویلة قبل أن یعود بادیاً علیھ التعب.

لكن بعدھا تغیر وضع الصحافة بشكل مفاجئ كما حصل مع مرتكب ھجمات الغاز في
ماتون الذي تحدثنا عنھ سابقاً. بحلول یوم الكرسمس، ذكرت إحدى الصحف أن الأمر كلھ وھم،
ً على عقب المدینةَ في وقت وكتبت: «ضرب وباء الرؤیة المعدي الذي قلب ماساتشوستس رأسا
متأخر البارحة». بعد عدة أیام، التفت الصحافة بأكملھا بدقة، وھتفت ساخرة ببھجة من سذاجة

تصدیق ھذه الخدعة.

ً عندما تعلم أنھ لم یظھر أي دلیل على أن تیلینغاست كانت لدیھ طائرة ستكون مندھشا
بالفعل.

ما یوضّحھ كل ھذا بسیط جداً، بالرغم من الأھمیة التي نولیھا لشھود العیان، والتجارب
الشخصیة، والتقاریر المتعددة المتعلقة بالموضوع نفسھ إلا أنھ لیس بالضرورة أن یكون أيّ منھا
موثوقاً. نحن عرضة للخداع من قبل أنفسنا بشكل لا یصُدق، نحن عرضة للخطأ، ونقبل أن یؤثَّر
علینا، وخائفون من السباحة عكس التیار. إن ما یحصل ھو عبارة عن حلقة مفرغة من ردود
الأفعال الكاذبة على مستوى المجتمع. یضیف كل تقریر جدید بعض الثقل إلى فكرة وجوب أن یكون
الحدث حقیقیاً، فیبدأ الناس بالإدلاء بتلك الأكاذیب الرائعة ولا یرغب أحد في الاعتراف أنھ من

المحتمل ألا یكون للأمر أساس في الأصل.

ھذا لا یقلل الاحتمالات إلى الاعتقاد المغلوط القائل إن الھوس الجماعي الغریب ھو حدث
شائع الحدوث على مرّ التاریخ. فلنأخذ مثالاً عشوائیاً: لماذا أصیب عدة مئات من الأشخاص بوباء
الرقص غیر المتوقف في مدینة ستراسبورغ عام 1518؟ نعلم كیف بدأت القصة: في أحد أیام شھر
تموز من تلك السنة، بدأت إحدى النساء بالرقص في الشارع، ربما فعلت ذلك رغماً عنھا. لم تتوقف
أو لم تستطع التوقف عن الرقص لعدة أیام. وبمرور الأیام، انضم إلیھا المزید من الأشخاص، بدأ
الأمر بشخص واحد، ثم بشخصین، ثمّ التحق بھم عدد كبیر من الناس الذین وجدوا أنفسھم مجبرین
من قبل قوة داخلیة غامضة على الرقص بلا توقف. بعد شھر، كان أربعمئة شخص یرقصون. ساء
وضع وباء الرقص لدرجة أن السلطات أجُبرت على بناء مسرح للراقصین لیرقصوا فوقھ لأنھم لم



یجدوا لا الدافع ولا الخطر لیوقفوا ھذا الوباء، لذلك فكّروا في أنھ إذا كان كل ھؤلاء الأشخاص
سیرقصون فلیرقصوا في مكان ملائم.

خلال ذروة الھوس، كان خمسة عشر شخصاً یرقصون حتى الموت. قد نستھجن في یومنا
ھذا ونقول: «لربما كان ذلك بسبب إحدى صیحات الموسیقى» ولكنّ الحدث جرى في القرن السادس
عشر، وھذا سابق على مولد كارلي راي جیبسون بنحو 467 سنةً. تشیر السجلات إلى أن الموسیقا
الرائجة وغیرھا لم تكن عاملاً في الرقص. بعد شھر، بدأ طاعون الرقص في ستراسبورغ
بالاختفاء، ولكنّ المثیر في الأمر ھو أنھ لم یكن حدثاً منعزلاً. فقد سجّل التاریخ أول ھوس بالرقص
في القرن السابع وحدث مراراً وتكراراً خلال السبعمئة سنة التالیة، قبل أن یصبح أكثر شیوعاً منذ
القرن الرابع عشر فصاعداً. على امتداد القارة الأوروبیة من ھولندا إلى إیطالیا وغالباً في ألمانیا أخُذ
الناس بلا سبب بالرغبة غیر القابلة للمقاومة في الرقص على نمط رقصة الترانس إلى حدّ الأذى أو

الموت. ثم توقف الأمر برمتھ.

البشر غریبون.

لكنّ نزعتنا تجاه اللاعقلانیة المعدیة تظُھر نفسھا بقوة في مجالات الشائعات والوھم
الجماعي. لھذا السبب بالضبط الشيء الذي یتخیلھ الجمیع یمكن أن نكون جمیعنا خائفین منھ. إن
فكرة «المخاوف الأخلاقیة» ھي اختراع حدیث بعض الشيء، ولكنھّا كانت موجودة منذ عدة قرون،

وتبدو طریقة حدوثھا في الماضي مشابھة لما نراه الیوم بشكل مرعب.

في الوقت الراھن، ھناك مخاوف مبررة تماماً حول دور المنصات التقنیة مثل الواتس آب
في نشر الشائعات، وتحفیز العنف في عدة بلاد حول العالم. ولكن من السھل الوقوع في فخ تصدیق

أنھا تسببت في الحدث فقط لأنھّا استخُدمت فیھ.

انتشر الرعب في بلدة بیریجو الواقعة جنوب غرب فرنسا في نیسان عام 1321. وتحدثت
الشائعات عن كشف خطة لتسمیم بئر البلدة.

في العصور الوسطى كان تسمیم إمدادات المیاه یعادل أسلحة الدمار الشامل. كان الموت
منتشراً في كل مكان، وبعد سنوات دمُرت القارة بسبب مجاعة عظیمة قتلت عدداً لم یسبق لھ مثیل.

كان البشر قلقین بشكل یسھل فھمھ.

استقرت طاحونة النمیمة على الشخص الذي یقع علیھ اللوم في بیریجو. أمر عمدة المدینة
باعتقال كل المصابین بالجزام، وبعد عشرة أیام أحرقھم على الأعمدة، واستولى على ممتلكاتھم

وباعھا للإقطاعیین.

لكنّ الرعب لم یتوقف في بیریجو. ففي الأیام التالیة، اتھُم مرضى الجزام بتسمیم بئر في
مارتیل على بعد عشرین میلاً إلى الشرق، وفي لیزلي–سور–تارن على بعد سبعین میلاً إلى

الجنوب الشرقي، وفي بامیرس على بعد مئتي میل تقریباً إلى الجنوب.



أفادت النظریة أن المرضى یحاولون نشر مرضھم، ھذا ھو رھاب المرض، بالطبع ھو
كذلك، ولكنھّ أیضاً یتعلق بالتحویل والاستبدال السكاني. كتب المحقق بیرنارد غوي: «كان مرضى
الجزام یحیكون خطة ضد الصحة العامة، لیصُاب الأشخاص الأصحاء عن طریق شرب تلك المیاه
أو استخدامھا ویصبحوا مرضى بالجزام أو یموتوا أو لیدُمروا من الداخل، وبھذا الشكل سیزداد عدد

المصابین بداء الجزام، وسینخفض عدد الأشخاص الأصحاء».

خلال الأشھر التالیة، انتشر الرعب من منطقة تولوز إلى كامل فرنسا، وانتقل من شخص
إلى آخر ومن بلدة إلى بلدة. وامتد خارج الحدود إلى ما نعرفھ الیوم بإسبانیا. في بدایات شھر
حزیران خاف الملك جیمس الثاني في أراغون من اختراق خطر أجنبي أراضیھ، فأمر بمنع شامل
وكامل لدخول مرضى داء الجزام إلى مملكتھ إلى أن یتمكنوا من كشف ما یحصل. وقرر في نھایة

حزیران أن ذلك لم یكن كافیاً فاعتقل كل الأجانب.

وبحلول شھر تموز أصدر ملك فرنسا أوامره بالقبض على مرضى الجزام وتعذیبھم، قتُل
المئات منھم. في تلك السنة، ارتفعت عائدات دائرة الواردات في تولوز بسبب العائدات المتولدة عن

مصادرة ممتلكات ھؤلاء المرضى الذین أعُدموا.

لكن بعدھا، تحوّلت نظریة المؤامرة خلال فصل الصیف من عام 1321. دخلت ھذه
المؤامرة التي بدأت كرھاب من المرض والتي انتشرت من شخص إلى آخر عن طریق النمیمة
مملكة السیاسة، وحالما تصبح الشائعة سیاسیة، سیحاول رجال السلطة تشكیلھا لتناسب برامجھم.
تعلقّ أكثر تغییر ممیز في ذلك الصیف بالأشخاص الذین یقع اللوم علیھم. فجأة لم یعد مرضى داء

الجزام ھم الملامون، بل أصبح الیھود أو المسلمون ھم الملامون.

لقد قتُل 160 یھودیاً في تشینون.

في النھایة، ومع اقتراب نھایة الصیف، بدأ الناس یشكون في صحة أن أحداً ما كان یسمم
الآبار بالأساس. فأمر الملك فیلیب بأن یطُلق سراح كل مرضى الجزام المسجونین، ولكن ذلك لم یعد

بالفائدة على ھؤلاء الذین أعُدموا.

لكنّ الشائعة لم تمت ھنا. انتھى الرعب الحالي، إلا أنّ فكرة تسمیم البشر للآبار استمرت
بالانتشار في أوروبا، كانت تخمد في بعض الأحیان لعدة سنوات، قبل أن تعاود الظھور. في عام
1348، عادت لتثأر في أغلبیة مناطق أوروبا حیث اجتاح الطاعون الدبلي القارة، وساد رھاب
العدوى من جدید. نتیجة لذلك، أحُرق مئات الیھود في الإمبراطوریة الألمانیة. من المھم أن نتذكر أن
ھذا لم یحصل قبل وسائل التواصل الاجتماعي فحسب، إنما حصل قبل عصر وسائل الإعلام
المكتوبة أیضاً. أي قبل ثلاثمئة سنة من ظھور أول صحیفة. وقتھا كانت أسرع معلومة تسافر

بسرعة الحصان.

لكن رغم ذلك، تبدو العدید من العناصر مألوفة. فھذه الشائعة جرى تناقلھا من دون أن
یكون لھا أساس، أو استندت إلى أخبار غیر صحیحة إن أردت قول ذلك. انتشرت الفكرة كالنار في
الھشیم. تستطیع القول إنھا انتشرت بشكل مرعب. عبرت الحدود، وتحوّلت مع الوقت، ونھضت

ً ً



مراراً وتكراراً، وكانت لھا تبعات مرعبة. ظھر الرعب من وجود قوة خارجیة شریرة تعبث بالطعام
والشراب بشكل متكرر خلال التاریخ ولا تزال واحدة من أكبر أنواع الشائعات التي تنتشر على

الفیسبوك حالیاً.

بالطبع، إذا كنت ترغب في التحدث عن حملات التشھیر علیك أن تناقش أبرز حملات
التشھیر في التاریخ، ما أقصده ھنا ھو مطاردات الساحرات. كثیرة ھي الأمثلة التي تستطیع الاختیار
منھا لتوضیح الارتیاب من الساحرات الذي استحوذ على أوروبا طیلة قرون، ولكن دعنا نركّز على

ملك مطاردة الساحرات.

ً باسم جیمس الأول في إنكلترا لم یكن ملك اسكتلندا جیمس السادس، المعروف أیضا
ً لمعاییر أغلب القادة التاریخیین. كان عاقلاً ومعتدلاً، تمكّن من توحید ً تبعا وإیرلندا، رجلاً سیئا
ً بكامل اضطھادات الكاثولیكیة مجموعة من البلدان التي تمزقھا النزاعات الدینیة، لم یبدُ أبداً مقتنعا

التي رافقت مكانة عملھ. علاوة على ذلك، كان ھناك إنجیل الملك جیمس الذي كُتب بطریقة جیدة.

ولكن كان ھناك أمر غریب بشأنھ، وھو أنھ كان مھووساً تماماً بالساحرات.

ً بالساحرات بشكل یجعلھ یمتلك برنامج «ذا كرافت» بدقة عالیة، ویصبغ لم یكن مھووسا
شعره بالأسود، ویھتم بشدة بنیل غایمان، بل بشكل یجعلھ «یشرف بشكل شخصي على تعذیبھن».

قدم جیمس مفھوم مطاردات الساحرات في اسكتلندا فأطلق عقوداً من الاضطھاد في
الأرض. لم یأمر بأول محاكمة كبیرة فحسب بل كتبَ حرفیاً كتاباً عن ذلك. بیع الكتاب بأعداد جیدة
نظراً لأنّ كاتبھ ھو الملك اللعین، وساعد بتأجیج الھوس الوطني بالساحرات الذي قاد إلى إعدام كثیر

من النساء وبعض الرجال لمجرد الاشتباه.

التقط جیمس ھوایتھ الممیتة من بلد مجنون بالساحرات بالفعل ألا وھو الدانمارك حیث
ذھب لیجلب عروسھ الجدیدة المراھقة؛ أخت الملك الدانماركي التي تدُعى آني. فشلت جمیع
محاولات آني بالذھاب إلى اسكتلندا بعد تدبیر زواجھما بسبب الطقس السیئ، لذلك ذھب جیمس
ً عاصفةً وخطیرة حاصرتھ ھناك. ذھب جیمس إلى الدانمارك في لیأتي بھا، ولكنھّ واجھ ظروفا
تشرین الأول عام 1589، ولم یعد قبل أیار من العام التالي، تزوجا خلال ھذا الوقت، وحظیا بشھر
عسل طویل، وزارا المواقع السیاحیة، وأمضیا وقتھما مع الفلكي العبقري الذي یفرط في معاقرة

الخمر تایكو براھي، وبدا أنھما أمضیا وقتاً جیداً عموماً.

ر بما أن كثیراً من الأشخاص ولكن جیمس غالباً ما عانى من بعض الھوس (الھوس المبرَّ
ً بشدة بعد رحلتھ المرھِقة. یفكر في سؤال واحد: أرادوا اغتیالھ بالفعل) وعاد إلى اسكتلندا مكتئبا
ً طوال الشتاء؟». توصل جیمس إلى الإجابة بطریقة طبیعیة: «بسبب «لماذا كان الطقس سیئا
الساحرات» بدلاً من أن یتوصل إلى الجواب الأكثر وضوحاً: «لأنكّ تعیش في اسكتلندا اللعینة».
قال أصدقاؤه الدانماركیون الجدد: «أجل بالطبع، ھذا بسبب الساحرات حتماً، إنھا أفعالھن التقلیدیة».

ً



وھكذا بدأت محاكمات نورث بیرویك التي حوكم فیھا ما لا یقل عن سبعین شخصاً بسبب
النشاطات المتنوعة المتعلقة بالسحر. عُذب المجرمون الرئیسیون بوحشیة حتى الاعتراف، وشارك
جیمس نفسھ بالعدید من جلسات التعذیب. من بین النشاطات المعترف بھا والمسجلة في الكتیبات
التي نشر فیھا جیمس انتصارات مطاردات السحرة (أخبار اسكتلندا): تقبیل الساحر مؤخرة
ً من قبل الشیطان، ولعق أعضاء الساحر الحساسة من قبل الشیطان، واستغلال الساحر جنسیا

الشیطان، وإثارة العواصف عن طریق رمي قطة في البحر.

خلال الشھور الستة أو الخمسة التالیة، أعُدم نحو 1500 شخص في اسكتلندا لاتھامھم
بالسحر. وھذا عدد كبیر جداً، ولكنھّ یصبح عدیم الأھمیة عند مقارنتھ بعدد القتلى في مناطق
الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة التي تتحدث الألمانیة، حیث قتُل خمسة وعشرون ألف شخص
أغلبھم من النساء. بشكل عام یرُجح مقتل خمسین ألف شخص في أوروبا خلال فترة الھوس

بالساحرات.

لماذا؟ ما الذي فكّر فیھ الجمیع بحق الجحیم؟ ظھرت العدید من التفسیرات، تتعلق العدید
منھا بحقیقة أن القرن السابع عشر كان قرن الفوضى المجنونة بالكامل من النواحي الدینیة،
والاجتماعیة، والسیاسیة. (یشُار إلى ھذه الحالة بـ «الأزمة العامة» بسبب الكمیة الھائلة من الھراء
التي حدثت في كل مكان)، ھل كان الھوس بالساحرات بسبب أزمة اقتصادیة؟ أم العصر الجلیدي
الصغیر؟ أم محاولة للإبادة بحسب الجنس؟ أم أنھ طریقة ماكرة للتخلص من الأشخاص الذین لا

تحبھم؟

(ھذه لیست مزحة، إنھا نظریة حقیقیة أطلقھا عالم إنسانیات محترم جداً. مختصرھا: یظھر
ً سیئین، وكان من خلال دراسة المحاكمات الإنجلیزیة للسحرة أن معظم المتھمین كانوا جیرانا

الجمیع سعداء بصدق برؤیتھم یرحلون).

تفید إحدى الدراسات الجدیدة أن الھوس بالسحرة قد اعتمُد وعُزز من قبل الكنائس
الكاثولیكیة والبروتستانتیة المتنازعة بوصفھ تقنیة فعالة للترویج. (وھذا اقتباس من إحدى الصحف:
«تجلت محاكمات السحرة في أوروبا في تزاحم الكنائس الكاثولیكیة والبروتستانتیة على حصة من
جموع المتدینین في الأجزاء المتنازع علیھا طائفیاً»). شھدت المناطق التي تتنافس فیھا الكاثولیكیة
والبروتستانتیة بطریقة مباشرة كثیراً من محاكمات السحرة، في حین شھدت المناطق التي بقیت

الكنیسة الكاثولیكیة مسیطرة فیھا عدداً أقل.

لكن إن اخترت تفسیراً واحداً فقط للھوس بالسحرة في أوروبا أو قررت أنھ في الغالب
بسبب كل تلك الأمور، فلن تكون ھناك نظریة موحدة لمطاردة السحرة. لأنّ مطاردة السحرة لیست
ھوایة أوروبیة فقط. فحسب تعریفك لكلمة «مطاردة» و«سحرة» تستطیع أن تستنج أن ھذا الأمر

حدث عملیاً خلال التاریخ في كل حضارات العالم.

في النھایة، یعود السبب إلى مشكلة جوھریة یعاني منھا البشر، وھي أننا عندما نطّلع على
تعقیدات العالم وعلى الإحباط الذي یصیبنا بسبب العیش فیھ فإننا نرغب في توجیھ أصابع الاتھام
إلى مجموعة من الناس المختلفین عنا والقول: «ھذا خطؤھم». وإن لم نفعل ذلك بأنفسنا فسیكون



ھناك شخص آخر عادةً یقف لیخبرنا باسم الشخص الذي یجب إلقاء اللوم علیھ. السحرة ھم الاختیار
ً مثل: التاریخي الشائع ھنا، ولكن یحُتمل أنك تستطیع التفكیر في خیارات أخرى شائعة أیضا
المھاجرین الجدد، والیھود، والشیوعیین، والمتنورین وفي بعض الأحیان ھؤلاء الأربعة مجتمعین

دفعة واحدة إن كنت محظوظاً.

من الواضح أن ھذا یمس المعتقد في جوھره، ولیس من المفاجئ أن الدین یمكن أن یشكّل
ركیزةً لبعض أشرس أوھامنا. سنختار مثالاً واحداً فقط، في عام 1962، أراد أخوان محتالان أن
یجریا خدعة في بوینا في المكسیك. قرّرا أن السكان ساذجون وأنھّ یمكن خداعھم عن طریق خدعة
ً من حضارة الإنكا وإلھة عائدة. لذلك استخدما امرأة سیئة فقیرة تدعى مجدالینا تتضمن كنزاً قدیما
سولیس من بلدة قریبة، أقنعاھا بتأدیة دور إلھة إنكیة متجسدة ستقود طائفة ما. لسوء الحظ، انخرطت
سولیس بدورھا لدرجة أنھا صدقت أنھ حقیقي، وكما تفعل الإلھة عادةً، بدأت بطلب تضحیات الدم.

قتُل على الأقل أربعة أشخاص لتتمكن سولیس وأتباعھا من شرب دمائھم.

نحب أن نعتقد بأننّا تركنا وحوش مخیلتنا في الماضي، في الأیام الغابرة، عندما كان كل
شيء مظلماً قبل أن نصبح عصریین ومنمقین. لكنّ الوحوش شاركتنا الرحلة، لطالما كانت ھنا، كل

ما في الأمر ھو أننا في بعض الأحیان نعطیھا وجوھاً جدیدةً أو أسماءً جدیدةً.

لھذا السبب، على سبیل المثال، انطلقت حملة مطاردة مؤلفة من عشرین رجلاً مسلحاً إلى
غابات الصنوبر في نیوجیرسي باحثةً عن وحش حقیقي. كان الوحش في ھذه الحالة كما تستطیعون
التكھن ھو شیطان جیرسي، وھو شخصیة شھیرة من قصة شعبیة شائعة في المنطقة. یصفھ تقریر
النیویورك تایمز الذي تناول ھذه المطاردة بالتحدید على الشكل التالي: «شبح غامض یوصف

بأشكال شتى منھا أنھ ینفث النار، وأنّ لھ أجنحة وأنیاباً، وأنھّ مُشعر ومرعب».

ً بفعل مجموع النمیمة والشائعات، وحفزّه اھتمام أبُقي الاھتمام بشیطان جیرسي حیا
الصحافة المستمر. بدأت مطاردة الوحش عام 1929 بسبب مشاھدتین مسجلتین، الأولى: من قبل
مزارع وجد خنزیره مقتولاً، وتتبع آثار أقدام لھا أربعة أصابع إلى الغابة، والثانیة: من قبل طالبيَ
مدرسة قابلا في الغابة ظھیرة أحد الأیام «وحشاً أشعث وأسود ولھ وجھ یشبھ وجھ الخنزیر ویطلق

صرخات مرعبة».

استدُعیت الشرطة، وأرُسلت الكلاب إلى الغابة، لتحاول التقاط رائحة ھذا الوحش، وشُكلت
الحملة، ودخلت الغابة، ولكنھّا لم تعثر على شيء.

لم یعثروا على شيء، لأنھ ما من شيء اسمھ شیطان جیرسي، ولكن الاعتقاد بوجوده
وتدفقِ القصص المستمر ساعدا بإبقائھ حیاً من خلال حدوث المشاھدات بانتظام خلال القرنین التاسع
عشر والعشرین، ولا شكّ أنھا ستستمر في ھذا القرن أیضاً. في الحقیقة، تمتد أسطورة شیطان
جیرسي أبعد من ھذا، فتبعاً للأسطورة المحلیة، بدأ الشیطان بترویع المنطقة في عام 1735 عندما
أنجبت امرأة محلیة من بورلینغتون في نیوجیرسي تدعى ما لیدز مسخاً بشعاً. لم یكن معروفاً باسم

شیطان جیرسي، بل كان معروفاً باسم «شیطان لیدز».

ً ً



قد یلاحظ من قرأ الكتاب منكم بالترتیب الصحیح من المقدمة حتى الخاتمة شیئاً مألوفاً في
بعض جوانب المقطع السابق.

1735، بیرلینغتون، نیوجیرسي، لیدز

ھذا صحیح! شیطان جیرسي ھو في الأصل خرافة متعلقة بعائلة تیتان لیدز وقد وُلدت في
السنة نفسھا التي أعلن فیھا بینجامین فرانكلن موت تیتان المفاجئ.

أود أن أخبركم ھنا أن فرانكلین نفسھ ھو من بدأ ھذه الأسطورة. لكانت تلك نھایة رائعة
وواقعیة ومبھرة لھذا الكتاب. لسوء الحظ، لا أستطیع ذلك. أعتقد أنھ من الممكن أن یكون قد فعل
ً إلى ذلك، ولكنھّ على الأرجح لم یفعل ولا یوجد أي دلیل على أي من الأمرین. التاریخ لیس نظیفا
ً من استعادة مُرضیة لقصة بینجامین ھذه الدرجة، لذلك ستدخلون الفصل الأخیر محرومین تماما
فرانكلین. بدلاً من ذلك یرجح أكثر أن فرانكلین ومؤلِّفي تلك الأسطورة كانوا ببساطة یستجیبون
للشيء نفسھ؛ تلك الافتراءات التي تقول إن دانیال لیدز ھو «نذیر الشیطان»، التناحر والسیاسة
المحلیین الدینیین اللذین سیصبحان بعد قرنین على ھیئة رجال یحملون الأسلحة ویجولون الغابات

باحثین عن شیطان لا یوجد إلا في مخیلاتھم.

نظن أننا تركنا وحوشنا في الماضي ولكنھّم یسیرون معنا كل خطوة من الطریق.



الفصل التاسع

ً نحو مستقبل أكثر صدقا

ً في مطلع عام 2018، وقفت بین آثار مدینة مایان في تولوم، ورأیت حیواناً صغیراً ولطیفا
ً باسم خنزیر یأكل ببھجة قطعةً من جوز الھند. كان ذلك الحیوان راكون القوطي المعروف أیضا
الأرض البرازیلي، وھو حیوان من فصیلة الراكون، ولكنھ ألطف وأقل شھرة. كنت سعیداً لرؤیتي

واحداً من ھذه الحیوانات لأنھا تخبرنا الكثیر عن الحقیقة ومقدار فشلنا في ھذا المجال.

ھناك شيء مثیر للاھتمام حول حیوانات الراكون القوطي (المعروفة باسم خنزیر الأرض
البرازیلي). الشيء المثیر للاھتمام ھو أن الراكون القوطي لم یكن معروفاً في الحقیقة باسم خنزیر

الأرض البرازیلي. أو على الأقل لم یكن كذلك حتى عام 2008 عندما حدث شيء غریب.

في ذلك الوقت، عندما كان طالب من نیویورك یدُعى دیلان بریفیس في عطلة في
البرازیل، رأى أحدھا، واعتقد أن ما رآه ھو خنزیر الأرض. وبسبب عدم رغبتھ في إحراج نفسھ
بسبب قلة معرفتھ بالثدییات أجرى من باب المزاح تعدیلاً صغیراً على صفحة الویكیبیدیا الخاصة
ً باسم خنازیر الأرض البرازیلیة كما بھذه الحیوانات، فأدخل الادعاء القائل بأنھا معروفة أیضا

خمنتم.

على حدّ علمنا، لم یستخدم أي شخص عبارة «خنزیر الأرض البرازیلي» قبل تلك اللحظة
11:36 مساءً حسب توقیت البرازیل من یوم 11 تموز عام 2008. لم تكن قد كُتبت على الإنترنت،

ولم تكن قد ظھرت في مقال علمي، ولم تكن قد طُبعت في أي كتاب107.

عادةً، تكُتشف ھذه الأعمال التخریبیة الصغیرة للویكیبیدیا بسرعة، وتحُذف من قبل جیش
المحررین المتطوعین الیقظ. لكن بالرغم من حقیقة أن خنازیر الأرض لا تعیش في أمیركا الجنوبیة
وأنّ أحداً لم یكتب عبارة «خنازیر الأرض البرازیلیة» قبل دیلان انسلت ھذه المعلومة إلى الإنترنت

لسبب ما.

بعدھا، لم یمضِ وقت طویل قبل أن یبدأ الناس بتسمیة الراكون القوطي «خنزیر الأرض
البرازیلي» لأنّ ذلك كان موجوداً على الإنترنت ولأن الناس یثقون بالویكیبیدیا.



وقد سجّل إیریك راندال في عام 2014 ذلك، بحلول ذلك الوقت عرفت بعض الصحف مثل
صحیفة الدایلي میل وصحیفة تیلیغراف وصحیفة الأندیبندنت تلك التسمیة وبدأت تستخدمھا دون أن
تنتقدھا108. واستخدمتھا الـبي بي سي أیضاً. فقد عنونت إحدى الصحف المحلیة في باكینغامشیر
عندما ھرب أحد ھذه الحیوانات من مجموعة خاصة109 «حیوان خنزیر الأرض البرازیلي الھارب
في مارلو»، وعنونت صحیفة أخرى محلیة في وورسیستر ما یلي: «ھذا ما یبدو علیھ خنزیر
ً بخنزیر ً فوق صورة لحیوان الراكون القوطي الذي لا یبدو شبیھا الأرض» وكان العنوان مكتوبا
الأرض110. یمكنك أن تجد صوراً لھذه الحیوانات موصوفة على أنھا صور لخنزیر الأرض
البرازیلي في مواقع مثل تایم، وناشونال جیوغرافیك، ووایت سینتیفیك أمیركان، حتى إنھا تمادت
ً في ذلك لدرجة قلب ترتیب الاسم التقلیدي قائلین: «خنزیر الأرض البرازیلي المعروف محلیا
بالراكون القوطي»111. یبدو أنھ ھناك على الأقل بحث علمي واحد الآن أجرتھ مجموعة من علماء
الحیوانات تستخدم الاسم،112 ووصلت ھذه العبارة المختلقَة بالكاملة إلى كتب صادرة من ناشرَین
ً أكادیمیین عالمیین على الأقل. الناشر الأول ھو منشورات جامعة شیكاغو (القوطي المعروف أیضا
باسم الراكون ذي أنف الخنزیر أو الدب اللطیف أو خنزیر الأرض البرازیلي)113 ، والناشر الثاني
منشورات كلیة كامبریدج مكررة بشكل رائع إلى حد ما خطأ عالم الطبیعة بوفون من القرن الثامن
عشر عندما نقد عالم طبیعة آخر لتكراره أخطاء عالم آخر قد نسخ عنھ. «كان تكرار الأخطاء إحدى

أشھر خصائص التاریخ الطبیعي للقرن الثامن عشر»114.

طرح كل ھذا سؤالاً مھماً: أما یزال ھذا الاسم غیر صحیح في وقتنا الحالي وھل سیبقى
كذلك لاحقا؟ً ھل الراكون القوطي معروف باسم خنزیر الأرض البرازیلي فعلاً الآن؟ ھل تمكنت
الكذبة الغبیة من تغییر اسم الحیوان لأن المعلومة التي ستكتب على الویكیبیدیا ستنتشر في العالم

حتى تصبح حقیقیة نوعاً ما؟

الإجابة في أغلب الحالات ھي: «ربما، لا». لم تعد صفحة القوطي على ویكیبیدیا تحتوي
على الادعاء القائل إن ھذا الحیوان یعُرف أیضاً باسم خنزیر الأرض البرازیلي بالاعتماد على عدم
وجود دلیل كافٍ على كونھ منتشر الاستخدام. وعندما أطُلق مقال النیویوركر وحُذف الادعاء عام
2014 بدا أن ذكره تباطأ إلى حد ما (كان ھناك ذكر لھ في مجلة الغاردیان عام 2017 ولكنّ ذلك قد
یكون مجرد مزحة خاصة115). ولكن لیس ھناك شك في أن اسم خنزیر الأرض البرازیلي موجود
ً على البدء بتسمیة القوطي بالاسم الخاطئ كلیاً، حینھا سیصبح ھذا الاسم الآن، وإذا وافقنا جمیعا

الخاطئ اسم ھذا الحیوان بالفعل.

قد یبدو ھذا بمثابة مزحة رخیصة تستھدف الویكیبیدیا، ولكنھّ لیس كذلك، بالرغم من أنھ
لیس حادثةً فریدة من نوعھا بشأن الموقع. فھناك تلك القضیة المؤسفة لجھاز تملیس الشعر الذي
یعود الفضل فیھ إلى السیدة سي جي واكر؛ رائدة الأعمال الأمیركیة من أصل أفریقي التي استبُدل
اسمھا باسم «ایریكا فیلدمان (بوب فیس)». لاحظ مسؤولو الویكیبیدیا الحركة التخریبیة بسرعة
ً من كانت ھذه المرأة. وحذفوا كلمتي «بوب فیس» وتركوا الفضل ینُسب إلى «ایریكا فیلدمان» أیاّ

ّ



حُلتّ المشكلة منذ زمن طویل في الموقع، ولكن إذا بحثت عن «جھاز تملیس الشعر من ایریكا
فیلدمان» الیوم فستجد عدداً كبیراً من المواقع التي ستخبرك بسرور عن مساھمة ایریكا فیلدمان في

مجال تصفیف الشعر الأمیركي الإفریقي.

ً من كالیفورنیا یدُعى بیرت ً تلك المرة التي عینّ تقریر تحقیق لیفیسون طالبا ھناك أیضا
ستروب بوصفھ واحداً من مؤسسي صحیفة الأندیبندنت لأنّ واحداً من أصدقائھ أضاف اسمھ إلى
الویكیبیدیا كنوع من المزاح. سنقلل من أھمیة الأمر بعض الشيء116 إذا قلنا إن الصحافة البریطانیة

قد تقبلت المزحة بصدر رحب.

خنزیر الأرض البرازیلي، یستمتع بتناول وجبة خفیفة في مولام، المكسیك (تصویر توم فیلیبس).

في الواقع، تملك الویكیبیدیا قائمةً بالمرات التي حصل فیھا ھذا تحمیل اسم
ً «سیتوجینیساس» وھو مصطلح أطلقھ راسم الكاریكاتیر راندال مونرو، تتضمن ھذه القائمة قصصا
ثمینة مثل «أنُتج أول صندوق كرتوني تجاري في إنكلترا عام 1817 من قبل السید مالكولم
ثورنھیل»، (تنُقل ھذه المعلومة الآن عبر الإنترنت)، إضافة إلى مرض مختلقَ بالكامل یدعى

«غلوسوجازنوجي» ظھر بشكل متكرر في العدید من الأبحاث العلمیة117.

قد یتذكر القراء ذوو الذاكرة الطویلة أننيّ في مطلع ھذا الكتاب كتبت: «أعدكم أنني لن أتبع
عادة النسخ من الویكیبیدیا واللصق في ھذا الكتاب»118. أعتذر منكم لأنني كذبت، علیكم تقبل ذلك.



لكن كل ما في الأمر في ھذه القضایا كلھا ھو أن المشكلة ھنا لیست في الویكیبیدیا وإنما في
الناس الذین ینسخون من مصدر واحد مفترضین صحتھ (وقد یذھبون إلى أبعد من ذلك بتكرارھم
ذلك المصدر على أنھ دلیل على صحة المصدر الأول وھكذا). ووجدنا أیضاً أكثر من مرة في ھذا
ً محصوراً بعصر الإنترنت، وُجدت التعلیقات الكتاب، ھذا النوع من النقل الدائري وھو لیس شیئا
السیئة معنا منذ اختراع الطباعة وعلى الأغلب قبل ذلك بكثیر. یجب أن تنبھنا حقیقة تذمر عالم
الطبیعة بوفون حول الموضوع نفسھ في أواخر عام 1700 على أن القضیة ھنا لیست من اختراع

جیمي والیس الرائع.

من السھل بالنسبة إلینا إلقاء اللوم على الویكیبیدیا (أو التویتر أو الھاتف أو الصحافة
المطبوعة) وجعلھا سبب المشكلة المنھجیة طویلة الأمد في طرق جمعنا وتوزیعنا للمعرفة لأنّ إلقاء
اللوم على الأشیاء الجدیدة أمر سھل وممتع. لكنّ ھذا لا یقودنا إلى أي مكان. ھذا ما أظھرتھ التجربة
التي أجراھا طالب إیرلندي یدُعى شون فیتزجیرالد عام 2009، عندما انتشرت أخبار مفادھا أن
المؤلف الموسیقي الفرنسي ماوریس جاري قد مات. وبسبب إدراكھ أن كل صحفیي العالم سیتجھون
ً للموسیقار تستوجب روعتھ ً رائعا إلى صفحة جاري على الویكیبیدیا، فبرك فیتزجیرالد اقتباسا
استخدامھ: «عندما أموت سیكون ھناك لحن أخیر من الفالس یعُزف في رأسي وسأكون الوحید الذي
یمكنني سماعھ». وأضافھ بسرعة إلى صفحتھ. كُشف ھذا الاعتداء الصغیر وحُذف بسرعة، ولكن
في تلك الفترة الصغیرة التي وُجد فیھا استطاع الاقتباس الانتشار في العدید من صحف العالم
الرائدة. وعلى العكس من الویكیبیدیا، لم تكتشف أيٌّ منھا الأمر ولم تحذف الاقتباس، ولكنھا اكتشفتھ
بعد ذلك بشھر عندما كتب لھا فیتزجیرالد لیخبرھا بما فعلھ. نستنتج من ھذا الاختبار أن الویكیبیدیا

أكثر موثوقیة من الصحافة العالمیة.

ً ھو السماح لنا بإماطة اللثام عن أنواع الأخطاء كل ما تفعلھ الویكیبیدیا والإنترنت عموما
التي كنا نرتكبھا لفترة طویلة من الزمن. یستطیع أي شخص متصل بالإنترنت تجربة ذلك بنفسھ،
ً خنزیر والوصول إلى اللحظة التي دخلت فیھا المغالطة القائلة «إن راكون القوطي یسُمى أیضا
الأرض البرازیلي» العالم. فبالنسبة إلى عصر ما قبل الإنترنت، كان تتبع شيء كھذا یتطلب رسالة

دكتوراه كاملة.

ھذه مشكلة حقیقة في تاریخنا، فكثیرة ھي الأمور التي لا نعرفھا، وكثیرة ھي الأمور التي
نظن أننا نعرفھا، ولكننا في الحقیقة لا نعرفھا، ونحن أیضاً ولسوء الحظ، لا نعرف ما ھي الأمور
التي لا نعرفھا. خذ على سبیل المثال المصادفة الھائلة التي قادت إلى بدء الحرب العالمیة الأولى،
حدث اغتیال الدوق فرانز فردیناند من قبل غافریلو برینسیب في ساراییفو في 28 حزیران عام
1914 بسبب حقیقة أن برینسیب توقف مصادفة واشترى شطیرة من محل موریتز سكیلیر للأطعمة
الجاھزة، كان یأكل الشطیرة عندما رأى سیارة الدوق تمر بالقرب منھ بعد أن غیرت مسارھا المحدد
لھا سلفاً. اغتنم غافریلو برینسیب الفرصة وكل ما حدث بعد ذلك ھو من التاریخ. لو لم یكن برینسیب
ً في تلك اللحظة، أو لم یقرر أنھ یرید أكل شيء مختلف على الغداء، لما كان في الموقع جائعا

المناسب لإطلاق تلك الرصاصة القاتلة، وربما ما كانت الحرب لتندلع.



إنھّا قصة رائعة عن كیفیة تسببِ تفاصیل صغیرة لنتائج كبیرة. إضافة إلى أنھا لیست
حقیقیة بالكامل.

یعود مصدر القصة إلى وثائقي لقناة البي بي سي عام 2003، ذكر قصة الشطیرة التي
انتشرت من خلالھ كالنار في الھشیم، بالرغم من أن مخرج الوثائقي لا یستطیع تذكر المكان الذي
جاؤوا بتفاصیل القصة منھ تبعاً للصحافي مایك داش الذي تتبع أصل القصة. الآن تظھر ھذه القصة
في كل مكان على الإنترنت، وأوردھا كتاب للصحفي المحترم في البي بي سي جون سیمبسون، اسم

ھذا الكتاب (المصادر غیر الموثوقة).

ھذه لیست بالظاھرة الجدیدة. إذا كنت معجباً بالفقاعات المالیة، فلربما استغربت عدم ذكري
لھوس التولیب الذي حصل عام 1637 عندما عددتُ الفقاعات المالیة الأخرى قبل عدة فصول، إنھا
ً أشھر الفقاعات المالیة في التاریخ، إذ ارتفع سعر التولیب في ھولندا كثیراً قبل أن یتدھور تاركا
العدید من مضاربي التولیب مفلسین. أصبح أساس المناقشات المتعلقة بمیل البشر إلى الغباء منذ أن
ظھرت في كتاب تشارلز ماكاي عام 1841 المسمى «الأوھام الشائعة الخارقة للعادة وجنون
الجماھیر» (وھو الكتاب الذي أخذت منھ عنوان ھذا الفصل دون أن أشعر بالعار وأیضاً أخذت منھ

فكرة ھذا الكتاب).

ً أنھ مبالغ فیھا بشكل كبیر، ھذا إن لم تكن خاطئة بالكامل، حصل لسوء الحظ، تبین أیضا
ماكاي على معلوماتھ من كتیب كتبھ معارضو مضاربات التولیب، وفي الحقیقة لم یدُمر أحد من

ارتفاع سعر التولیب وانخفاضھ.

المشكلة ھي أن كثیراً من الأشیاء التي نظن أننا نعرفھا، یتبین أنھا تستند إلى أسس ضعیفة،
في الوقت الراھن یخوض العلم «أزمات إعادة التكرار»، إذ إننا نكتشف أن كثیراً من المعلومات
التي ظننا أننا وجدناھا من المحتمل ألا تكون لھا أسس بالمطلق. ھذا یقودنا إلى أھم طریقة علمیة
(ملاحظة لعلماء الاجتماع: أجل، أعلم أنھ لیست ھناك طریقة علمیة واحدة فقط، اسمحوا لي بھذا).
لھذا السبب تعُد التجارب العلمیة لتسمحَ لأي شخص آخر بتكرارھا. لھذا السبب یدُرّب تلامذة
المدارس على كتابة محاولاتھم لإثبات صحة نیوتن مع الصیغة التقلیدیة للأھداف والطرق والنتائج

والاستنتاجات.

لكن في أحیان كثیرة تكمن المشكلة، بأن أحداً لا یتعب نفسھ فعلیاً في إعادة تكرار العدید من
التجارب الرئیسة، ویرجع سبب ھذا بجزء منھ إلى ھیكلیة العلم التحفیزیة، فلا یجب أن یمنح شخص
ما الفضل أو المكانة المرموقة اعتماداً على نسخھ ما فعلھ شخص آخر من قبل. إذا أردت أن تتقدم

أكادیمیاً یجب أن تنتج عملاً جدیداً فریداً یوسع معرفتنا.

ھذه المشكلة العویصة تواجھ علم النفس فقد استنتجت مؤخراً بعض الجھود الحثیثة المبذولة
في إعادة تكرار عدة دراسات مرموقة ومستخدمة بشدة نتیجةً مربكة جداً، إذ قیل إن نحو خمسین
بالمئة منھا لا یمكن إعادتھا، ربما حدثت تلك الاكتشافات بمحض المصادفة. الشيء الأكثر إثارةً
ً للاھتمام ھو أن الخبراء في ھذا المجال یعلمون أي النتائج ھي المخادعة، طرح المجربون سوقا
للمراھنات أمام الخبراء غیر المرتبطین بالتجربة فقد تمكنوا من وضع رھاناتھم على التجارب التي



یعتقدون أنھ یمكن تكرارھا وعلى التجارب التي یعتقدون أنھ لا یمكن تكرارھا. أثبت سوق
المراھنات دقتھ العجیبة وھذه أخبار طیبة لمعجبي الرغبة البشریة في تحصیل الربح السریع، ولكنھا

لیست كذلك بالنسبة إلى نظام إعادة النظر.

ً حتىّ» فسأخبره ً حقیقیا إذا قال أحدكم الآن: «ولكن ھذا علم النفس فحسب، إنھ لیس علما
خبراً ممتعاً: إن تكرار التجارب یحصل في الفیزیاء أیضاً، فلتفكر في ذلك بشكل أعمق یا أینشتاین.
(من الجدیر بالذكر ھنا أنھ یعُتقد الآن أن نحو عشرین بالمئة من الأبحاث التي نشرھا أینشتاین
تتضمن أخطاء من نوع ما. في كثیر من الأحیان یبدو أنھ توصل إلى النتیجة الصحیحة بالرغم من

حقیقة أنھ استخدم افتراضات خاطئة. أعتقد أن ھذا عبقري بالنسبة إلیك).

أین یتركنا كل ھذا؟ ھل تعاني الحقیقة من أزمة؟ ھل سندُمّر بسبب عیشنا في ھذه الحیاة
التي یغمرھا ضباب المعلومات غیر الصحیحة؟ ألا نشبھ ذلك الراكون الذي یقفز بین أطلال حضارة

قدیمة والذي تشیر إلیھ أصابع السیاح قائلةً: «انظري یا دوریس، إنھ خنزیر الأرض البرازیلي؟».

لا أعتقد ذلك. بالطبع، إننا نسبح في بحر من أنصاف الحقائق وأشباه الأكاذیب لأنّ العالم
غبي ومعقد، ما من أحد یعلم بالضبط ما الذي یحدث، وھذه ھي تركیبة أدمغتنا. ولكن ھذه لیست

أزمة، فلطالما كانت الأمور على ھذا النحو.

«إن أكثر تجلیاّت التناقض في حضارتنا تتمثلّ بالإجلال الذي نكنھّ للحقیقة، والإھمال الذي
نمارسھ في كلّ ما یتعلقّ بھا». قد یبدو ھذا الاقتباس الذي وضعتھ في مستھل ھذا الكتب لمستكشف
القطب الشمالي فیلھلمور ستیفانسون كأنھّ ینعي فشلنا ویرتقي بنا نحو الحقیقة. لكنھ في الواقع، یسلك
الطریق الآخر، قائلاً إنھ ربما یجب علینا ألا نكون متفاجئین بفكرة أن الحقیقة نادرة جداً. وھو الذي
كتب: «إنھ لمن الغباء أن یشخّص الفلاسفة أن العالم مریض بمرض غیر قابل للعلاج بسبب انعدام
الحقیقة، ألیس من المحتمل أنھم لا یستطیعون علاجنا لسبب بسیط وھو أننا لسنا مرضى بالأصل؟».

أعتقد أن ھذا أول ما علینا فعلھ إذا أردنا نقل حیاتنا من عالم الكذب إلى عالم الحقیقة، یجب
ً معنا، أفضل ما یمكننا عملھ ھو أن نبقیھ قید أن نفقد عقولنا. یجب أن نقُدرّ أن الكذب سیبقى دائما

الاختبار.

ولكن ھناك شيء عملي آخر یمكننا القیام بھ بصفتنا أفراداً أو مجتمعاً. یجب أن نكافح
عوائق العمل، والطریقة المثلى لفعل ذلك ھي بذل بعض الجھد في ھذا المجال. ھذا یعني أن نرغب
في مكافأة الأشخاص الذین یتحققون من الأمور (بالطبع سأقول ذلك فأنا أعمل في ھذا المجال)
ویعني أیضاً أنھ على جمیع المجموعات المختلفة في مجتمعنا التي تعمل في مجال الحقیقة أن تحُسّن

من تعاونھا مع بعضھا.

یجب أن یتعلم الأكادیمیون التحدث إلى الصحافیین، ویجب أن یتعلم الصحافیون التحدث
إلى الأكادیمیین، وسیكون من المثالي إن لم یتحدثوا إلى بعضھم عن طریق الصحافة.

ً



ً أن نساعد في مكافحة عوائق العمل بأنفسنا، ببساطة، عن طریق بذل جھد ویمكننا أیضا
صغیر في المرة القادمة التي یغرینا فیھا نشر شيء رائع على الإنترنت، فالأمر لن یستغرق أكثر
من ثوانٍ، تحقق من المصدر، ابحث عنھ، وفكّر إن كان یبدو جیداً أكثر من اللازم أو صحیحاً أكثر

من اللازم.

بما أننا نتحدث عن الأمر، علینا أیضاً أن نتحقق من أنفسنا، فیمكن لأي واحد منا مھما ظن
نفسھ ملتزماً بالحقیقة السقوط بسھولة في فخ الغرور وحب الكذب. في الواقع، كلما ازداد إیماننا بأننا
صادقون قلّ احتمال أن نكون حذرین من ھذه الأنواع من التحیزات. لذلك عندما تتوقف للتحقق من
مصدر سیئ ما، اسأل نفسك أیضاً إذا ما كان یثیر انحیازك الشخصي، وإذا ما وصلت إلیھ وأنت في
حالة من التشكیك. یمكننا أن نعكس ھذا على مستوى المجتمع الأوسع، البشر خطاؤون، ویجب أن
ً ما یقول السیاسیون نتحسن في الاحتفاء بأولئك المنفتحین على الاعتراف بأخطائھم. أجل، غالبا

أشیاءً خاطئةً في البدایة، ولكن لنقدم لھم بعض الثناء عندما یصححون لأنفسھم.

كذلك علینا أن نملأ الفراغ المعرفي الموجود. إنھا عملیة مستمرة بالطبع، یمارسھا كل یوم
ملایین وملایین العاملین في مختلف المجالات حول العالم، وھم تواقون لزیادة مجموع المعرفة ولو
ً والمخبأة في بجزء صغیر. ولكن یمكننا أن نفعل المزید، فكثیرة ھي المعلومات الموجودة حالیا
قواعد البیانات أو في تقاریر غیر منشورة أو خلف جدران النقود. علینا أن نوسع جھودنا لنتیح ھذه
المعلومات على نطاق أوسع، لأنھّ من دونھا ستعود المعلومات الخاطئة إلى الظھور لتملأ الفراغ. لا

یكفي أن نقطع الأعشاب الضارة من حدیقة المعلومات، بل یجب أن نزرع الأزھار أیضاً.

علینا أن نؤمن بأن ذلك سینجح، وأنھّ شيء مھم. إن الاستسلام والقول إنھ ما من أحد یھتم
بشأن الحقیقة بسبب خسارة المرشح الذي تفضلھ في الانتخابات ھو تصرف غیر ناضج بعض
الشيء. والاعتقاد بأنّ الإنترنت ما ھو إلا محرك فاشل ضخم وبأنھّ لا یوجد شيء یمكن لأي شخص
ً كما أظھر ھذا الكتاب، ھذه لیست المرة الأولى في التاریخ فعلھ لترویضھ ھو بالسوء نفسھ تقریبا
التي نشعر فیھا بھذه المخاوف، فالشائعات الخارجة عن السیطرة، والخوف من تقنیات التواصل
الجدیدة، والرعب من الأخبار المزیفة، والخوف من تخمة المعلومات موجود منذ عقود. تخطیناھا
سابقاً ونستطیع تخطیھا الآن طالما أننا لا نرفع أیادینا ونصرخ «لا شيء یھم». أكبر مخاوف فكرة
الأخبار الزائفة لیس في حقیقة أن یصدق الناس الأخبار المزیفة، وإنما في حقیقة أن یتوقف الناس

عن تصدیق الأخبار الحقیقیة.

كیف یمكننا فصل الحقائق الصغیرة المملة عن مجموعة الترھات المثیرة اللامعة؟ واجھ
ھذ السؤال الذي نفكر فیھ الیوم مواطني إحدى المدن في عام 1780، عندما جاء صدیقنا المخادع
الطبیب آنتون میسمیر إلى المدینة كما ذكرنا سابقاً، لم یسُعد الملك لویس السادس عشر بأن تسمح
ماري أنطوانیت لمیسمیر بممارسة التنویم المغناطیسي علیھا، لذلك جمع نوع من التجریبیین
لیختبروا نظریات میسمیر. تضمنت المجموعة أفضل العقول في باریس في ذلك الوقت مثل: أب
الكیمیاء الحدیثة أنتوني لافواسییھ، والطبیب الشھیر جوزیف إیغناس غویلوتن (الذي سیطرح في

العام التالي اختراعاً سیعتاد علیھ لویس السادس عشر في النھایة).



قام أعضاء المجموعة بفعل شيء لم یفعلھ أحد من قبل في التاریخ العلمي على حدّ علمنا
خلال سعیھم وراء الحقیقة. أجروا أول تجارب طبیة للعلاج الوھمي للعمى. في الحدیقة الخلفیة لبیت
ً بعض الشيء من الطریقة العلمیة من خلال استكشاف رئیس اللجنة اخترعت اللجنة جزءاً ضخما
ً معصوبة العیون في الأرجاء وجعلوھم وھم مفھوم تجربة العمى بطریقة حرفیة إذ قادوا أھدافا
ً یحتضون الأشجار (قبل أن یغُمى علیھم في النھایة). في الخاتمة أثبتوا أن منومون مغناطیسیا

نظریات میسمیر مجرد خدعة من خلال ھذه التجربة والتجارب المسیطر علیھا الأخرى.

قد تعتقد أنھ عندما أرادوا كتابة اكتشافاتھم أغراھم التفاخر بانتصار الحقیقة على الترھات،
ً بخطأ میسمیر، فقد وجدوه ولكن بدلاً من ذلك، أصابتھم حالة مختلفة تماماً، كانوا مبتھجین تقریبا

أكثر إبھاراً من الحقیقة البسیطة.

كتب رئیس اللجنة في تقریره: «بعد أن أخذنا كل المعطیات بعین الاعتبار، قد یكون تاریخ
أخطاء الجنس البشر أكثر قیمةً وإثارةً من اكتشافاتھم». وتابع مكرراً ملاحظات مونتین التي أشار
إلیھا قبل قرون عدة: «الحقیقة موحدة وضیقة، توجد باستمرار، ولا یبدو أنھا تتطلب بذل كثیر من
الطاقة لمواجھتھا من قبل قدرات الأشخاص الخامدین. ولكنّ الأخطاء متغیرة بشكل لانھائي، لیست
لھا حقیقة، إنھا الابتكار الصافي والبسیط للعقول التي اخترعتھا. في ھذا المجال، تتمتع الروح
بالمساحة الكافیة لتوسع نفسھا ولتعرض كل قدراتھا اللا محدودة وكل بذخھا وسخافاتھا الجمیلة

والمثیرة للاھتمام».

كشف ھذا الكتاب عن جزء ضئیل فقط من تاریخ الأخطاء البشریة. یمكنكم أن تكتبوا مئات
النسخ الأخرى منھ من دون أن یحصل أي تشابك بینھ وبینھا.

آمل أننا استطعنا السیر على خطا مبتكر الكشف عن الخداع، وأصبحنا متأھبین كما كان
لحالة بشریة من التخبط بین تدافع الحقائق والخیال، یبدو أن الرائد في البحث عن الحقیقة سیكون
دائماً مأسوراً حد الاختناق باحتمالیات الأكاذیب المتوسعة التي لا تنفد. فھذا ما نحتاج إلى أن نفعلھ
إذا أردنا أن نصبح أكثر صدقاً، نحتاج إلى أن ندرس بعمق أكثر المجالات الواسعة غیر المحدودة
للخطأ، من أجل أن نعرف أكثر عن الأشیاء التي نقوم بھا بطریقة خاطئة، قبل أن نحاول القیام بھا

بطریقة صحیحة. ببساطة، نحتاج إلى أن نصبح باحثین في الترھات.
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